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Aras المستشار/ رابح لطؤي‎ 
A sa lall 


المكنسة الثقافية 


6 + ۵ 


A كبرق‎ 


(مية مضاریهةممارزی ) 


الاخراج الفنى : محمد المحجوب 


الى ابنى احمد 


هذه محاولة لفهم بدايات التاريخ العربى فى العصر 
الحديث . وهی محاولة كتبت بطريقة مغايرة الى حد 
بعيد ٠‏ 

ناذا كانتالدراسات السابقة ‏ فى التاريخ الحديث ‏ 
تولع بنقد النصوص وتحرى الاصول وتحديد العلاقة بينها 
والاحاطة بالفواعد المعروفة فى كتابة التاريخ » فان هذه 
المحاولة تضيف ؛ الى هذا » الافادة من بعض المدارس 
النقدية فى الغرب » ولعل من أهمها ( البنائية )(*) خاصة 
فى القسم الاول منها € اذ بدت بعض تطبيقات (البنائية) 
فى الفرب تفری الباحث للخروج من بنية الادب الی 
آكاق العلوى: الان وام 


وکان الهدف من فلك où‏ ترکیژ الضوء (lo‏ حادفة 
بعینها » بوسسائل مغايرة 6 يمكن أن يضيف الى الفهم 
السائد فهما جدددا ¢ LS‏ ان الوصول من ذلك الى 
( دلالة ) محددة » يمكن استخدمها فى فترات زمنية 
واحداث Le GAT‏ پشبه ( القانون ) التاريخى ممع الوضع 


۷ 


فى الحسبان الاحتمالات التى تضسیف الى الفهم أبعادا 
أخرى + 

وهو با یحتاج الی استطراد . 

اننا cas‏ حاولنا استخدام ( بومیات ) عبد الرجمن 
الجبرتی فى مقابل صحف نابلیون بونابرت فى بدایات القرن 
الماضى .. لم نحاول عزل هذه الادة التی بين Usd‏ عن 
بیئتها » کان نتعامل Les‏ كما هو الحال عند بعض 
البنيويين س كتصوص مجردة dla‏ عن سابقتها 6 ونشغل 
فى البحث عن بنيتها اللغوية عن دلالتها التاريخية » فلو 
صح ذلك فى الادب فانه لا يصح فى الاحداث التاريخية : 
السياسية والاجنماعية .. الخ .. 

Lit خارجه ؟‎ Un أم‎ uaill لم تكن تیدا من‎ at alt 
Li تحددت من أى عنصر نبدأ انطلاشا من الخط الذی بصل‎ 
الى تیم الحادثة فى ضوء الحركة التاريخية » وى ضوء‎ 
الدلالة التی تفرز الرتقب والحتمسل فى تطور الحسرکة‎ 
Aa 

وبذلك تصبح الحادثة بنية عضوية وليست معزولة .. 

لقد حاولنا فى ذلك التوقف عند سئوات بعيئها حتمها 
التحليل الشارن بين النصين ( عجائب الآثار / جورئال دى 
لى جيبت ) » خاصة الجزء الثالث من مجلد المؤرشم العربى 6 
ويثيلتها فى صحف القائد الفرنسی ( بين عامى WAY‏ 
, ۷ ه) ما السنوات الإخيرة من ( العجائب ) فلم 


۸ 


نضعها فى الحسبان انطلاقا من أن الهدف من الدراسة هنا 
كان لرصد خطوط الاتفاق والافتراق فى لفاء الشرق 
بالغرب . 

ان "لتقام Get Gy‏ راکو us‏ ر وة دة 
كان أكثر ما يعنينا لفهم طبيعة هذه العلاقة » ليس فى هذه 
ae ai‏ انناب as ae Us‏ 
الذی نستطيع فى diga‏ تفهم استجابات أى من الطرفين 
ازاء الآخر فى أية فترة زمنية تالية » كذلك ‏ و هو ما یهمناس 
درجة استجابة الطرف العربی deadly‏ لا یجری ۰. 

لا يعنى هذا اننی آهملت أى جزء من الاجزاء الاربعة 
( العجائب ) للجبرتی أو أية صفحة من صفحات ( كورييه ) 
نایلیون » بل اننى حاولت أن أضع أولوياث زمنبة للبحث 
مع تفهم الخارطة العامة . 

وخلال ذلك كله كان علینا أن emi‏ فى الطرف الأول 
موقف فئتين اثنتين : علماء الدين والرأسمالية الوطنية 
لنحاول الأجابة عن عديد من التساؤلات . 

وقد عنيت فى القسسم الاول بدرجات الخسلاف بين 
الحضسارتین © فى حین edhi‏ فى القسسم الثانى لتبین 
الشاعر الحقيقية لتفهم مشاعر الفثة الميزة لعلماء الدین 
عندنا وطبقتها الراسمالية ( الجبرتى رمزا ) » وانتهیت من 
هذا كله الى Aiia‏ حاولت البرهنة علیها من خلال موقف 
أو درجة الانبهار التى سیطرت على ( العالم ) عندنا ASI‏ 
من الاعجاب والذهول se‏ 


وهو موقف آثر فى مكانة عالم الدين ( والمثقف ) Lai‏ 
کل 5 

لقد كان عبد الرحمن الجبرتی بئئمی الى Sul‏ التتلیدی 
بفكر آخر مغاير له فى النوع » مختلف عنه فى السسياق 
التاریخی والحضارى ٠‏ 

ts‏ الثى puis‏ حالة ( الدهشة ) & وهى 


كامل » أو حاول الا يخرج عن تراثه الروحى بعيون 


وضوح 
هذا الواقع الجديد وسياقه الختلف . 


قدیمه الى 

لقد قبع الجبرتی طويلا فى التاريخ » وحين خرج الى 
الحاضر الراهن له » لم بحاول أن يصيغ التاريخ فى لحظة 
الوعى بسياق حضارى مفایر ۰۰ 

كان التاريخ بوثر فيه فيلوم ۰ 

أو الراهن يؤثر فيه نیدهش 

وف الحالين التبسث الرؤية التی مازلنا نعيشها 

وقد كان ذلك كله وراء عدة تساؤلات حاولنا الاجابة 
عئها : 

ب ما سيب تدهور البنی السسياسية والاجتماعية 


والفكرية لوطتنا العربى ابان مجیء المحتلين الفرئسيين ؟ 
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س كيف thal‏ عالم الدين ( ى الثقف 
التحولات ؟ 


= وكيف أخطأ فى pet‏ سیب Eaa‏ أولئك الغربيين $ 


) فی فهم هذه 


سب وکیف أخطاً الفرنسیون فى فهم موقف الشرفیین ؟ 

س لاذا فشل الثتف العربی حینذاك فى فهم دوافع 
ا تعمر وراء سعيه لاقامة محاكمة ) صورية ) لسليمان 
الحلبى قاتل كليبر ؟ 

س وكيف فشل فى تفهمه لوقف الفرنسیین حين أقاموا 


لسليمان ( الخازوق ) ولرفاقه التمثيل بالراس بطريقة بشعة 
ils‏ ایام ؟ 


س وکیف فشل فى تفهم حقيقة ان حضارة الغرب هی 
حضارة عذف ؟ 


al ual‏ كذبرة حاولنا الاجابة عثها 6 وهو ما أنتهى دنا 
الى هذه الدراسة المقارنة . . 


د + مصطفی عبد الفنی 


(se)‏ حاولنا أن نسلك طريق جديدة فى هم التاريخ » فاذا 
استثنینا در اسه مثل در اس بوردو ۰ 

Homo a cademicvs Pierre Bourdieu les Editions 

de Minuir, Paris, 1984. 

لانتهينا الى أن أحدا فى التاريخ الثقافى لم يستخدم س خاصة فى 


الشرق — النهم البنيوى لدرس التاريخ العربي . 


١١ 


مصر قبل الحملة الفر: 
لغرنسية 


ان ترکیز الضوء على ظاهرة ما فى لحظة متوقفة dus‏ 
لا طائل وراءه 6 فمن الخطأ ان تتعامل مع هذه الظاهرة أو 
تلك بشكل ( آلى ) فى لحظة متفردة لنفصل ما قبلها Lye‏ 
بعدها € أو نقتصر على رؤية الانسان فى التاریخ gi‏ صفه 
( هپکلا تصوربا ) للانسان + 


ms 


ومذا الخطا الذی pts‏ فیه کثیر من الدراسسات 
المعاصرة لا Ley‏ من تفهم دلالات الحاشر فى ضوء الماضى» 
ووضع قانون مصغر للاشیاء نستطیع به تفسير ما سیجری 
فى اللحظة المقبلة » ومن هنا » ننحن فى خلاف دائم مع 
فلاسفة التاريخ الامریکین 4 خاصة 4 ممن حهدوا gemail‏ 
الترعة التجريبية الوضعية لها سيادة مطلقة » LE‏ اننا 3( 
خلاف دائم مع أولئك المؤرخين التقليديين أو ( كتبة ) التاريخ 


الحلی ممن يحاولون فهم هذه الظاهرة أو تلك بمعزل عن 


السياق التاريخى € وهو ما يخالف كثيرا من الراحل للفهم 


\o 


الوعى الشخصی فقط » وانما يجاوزه فى تصور الوعى فى 
فهم العملية التاريخية » فالظاهرة فى اطارها الزمئى ليست 
dau,‏ الصلة بغی‌ها ق الت السابعة علیها . ومن هذا ) 
لا یمکن أن نرى فى محاولات « البنائية » فى هذا الصدد 
فائدة كبيرة لتفسی الدلالة » فمن الصعب بمكان أن ننظر الى 
الحادثة التاريخية فى اطار محدد يختلف عن العالم Yo‏ 
پنماشی مع بقية أفعاله الاخرى » وان كنا نتفق معها » 
بالضرورة » فى محاولة فهم الظاهرة للقبض على هذا النظام 
الصغر ودلالاته بغيره » لنستطيع € من ثم » فهم النظام 
العام وأحکامه + 


والاکثر من هذا دلالة اننا وحتى فى البحث عن قانون 
داخلى أو — aa‏ — شفرة Sr‏ فت عن حركة الابنية 
الداخلية للحادثة ¢ فاننا لا ننسستطيع Jolai‏ علاقة هذه 
الشفرة بغيرها » على افتراض انها يمكن أن تمثل فى لوحة 
الفسیفساء ( زمنيا ) جزئية تكرر نفسها فى متتالية دائمة 
مستمرة ۰ 

وهنا 6 نجاوز حركة ( العدسة ) التوثفة الى حركة 
( العدسة ) الزاخرة بالعانی والدلالات . 


وعلی هذا النحو » تصسل الی الفارق Us, ou‏ 
البنائية ( 2 اطارها اللازمنى ودين الرؤية ) التاريخية ( 
3 دآیها على التشاط الاحداث و استیعایها 3 اطار زمنی 
بعى ما ali‏ ويعمل لما بعده + 


١1 


وليس معنى ذلك آننا نقتصر على ( البنائية ) فى 
تصورها الرياضى أو نقترب من ( الماركسية ) فى تطورها 
الزمنى . ففى رأينا ان البنائيين استفادوا كثيرا من المناهيم 
الارکسیة الاولئ وفراخما ( من المعروف أن البنافین Sy‏ 
رضعوا الماركسية مع ما رضعوه من أمهاتهم » كما يقول 
D‏ ريمون آرون » ۰ فهی جزء لا ينفصل عن فكرهم » ولذلك 
فان « التوسير وسارتر ولوفيفر وليفى شتراوس » كلهم 
أدعى لنفسه As shoo Las‏ الديالكتيك الارکسی س و هو ky‏ 
آشسارت اليه « أديت كيرزويل » فى كتابها : عصر البنيوية 
الذى ترجمه أخبرا للعربية د . جابر عصفور 


ومن هنا 6 ستظل محاولاتنا مقصورة على الافادة من 
هذه الاجتهادات مجتمعة بأن تتعامل مع الظاهرة وتشضص 
على دلالاتها بمنظور خاص > لا يلتزم بالضرورة بالمناهج » 
بثدر ما يدخل معها فى علاقة نقدية بالمعنى الفلسفى 


ومما سبق » سوف نحاول أن Sani‏ الهرم الى وضعه 
الطبيعى مقلوبا من الرأس الى القاعدة » وبدلا من أن نحدد 
( نموذجا ) Usea‏ » نهتم عنده بالوصف فحسب € سنضیف 
الى هذا محاولة سابقة تجتهد فى وضع هذا ( النموذج ) 
اطار التتابع الزمنی وتطوره .. غير أن الترتیب الذی يمكن 
أن يكشف لنا عن الابنية الداخلية وعلاقاتها فى السسياق 
العام يظل هنا ثابتا . 


۱۷ 
) م ۲ = الچپرتی والغرب ) 


فلنخرج من اطار النهج الى اطار الرؤية والتفسير . 


ان العلاقة بين الشرق والغرب » أو بين الجبرتى 
( كمثل Sal‏ الشرق ) وبين صحف بونابرت فى مصر Sun‏ 
( کمثل لفکر الغرب ) » تظل هی العلاقة التی سنصل نی 
اطارها الى مفاهیم محردة ؛ وسوف تسبق هذه dla Al‏ 
مرحلة آخری تمهد لها » وتکشف ف التتابع الزمنی عن 


| الوثرات العامة التی أدت الى تحدید ( خصائص ( الظاهرة 


الصفر الذی بیکن من خلاله Lay vite‏ الملاقة بين 
الشرق والغرب فیما بعد » وحتی الآن فى اطار هذا الفهم . 


TS‏ ی ان al‏ ای 


الثقافتين : العربية والفرئسية » لنخر ج ؛ من ثم » من 
التعمیم الى التفصیل ۰ 


Lt d : tut‏ مو LAS‏ الحبرتی الخاص من الفئات 
الدخيلة على مصر 6 وهو ما سيصل بنا من جديد الى رصد 
يعض الدوافع culs coll‏ وراء تدوین الاثر الفکر ی sN gas‏ 


وسوف نقبض على عديد من خيوط شبكة التحولاث من 
خلال هذين الأثرين : 


۱۸ 


x‏ عجائب الآثار 3 التراجم والاخبار : عدد الرحمن 
الجبرتى » الجزء الثالث € ( وقد طبع بالقساهرة بدون 
تاريخ ) . 

Courier de L'Egypte y‏ : وهی الصحيفة التى 
Lost‏ نابلیون دوثابرت حين جاء الى القاهرة ) VA A‏ سس 
۱ ) 6 وقد طبعت بالازبكية بالقاهرة . 


وسوف تتحدد الفترة الزمنية هنا بين عامى ۱۷۹۸ س 
٠١‏ ميلادية على اعتبار انها الفترة التی تحدد من خلالها 
دائرة اللقاء الاول بين الشرق والغرب» على أن تمثل هذه 
الفترة مركز الدائرة للدائرة الارحب للعلاقات بين الشرق 
والغرب قبل هذا وبعده € وخاصة الفترة التى تمتد بين 
عامى IW.‏ — ۱۸۰ لاعتبارات سيزيدها البحث ایضاحا 
LS‏ سنری + 

وسوف نرى أن هذه الفترة ستقسسم الى ثلاثة حروف » 
تتوسط الفترة الإولى ۱۷۹۸ س ۱۸۰۱ وهی الفترة (os)‏ 
التی تتوسط فترتین أخريين أطلق علیهما (1) و (a)‏ ء 

ولا يمكن أن نتعرف على خصائص عصر الجبرتی دون 
تفهم العصر الذی سيقه على اساس ان مجموعة الخصائص . 
والتفیرات Call‏ حدثت فى هذا العصر ‏ السایق — هی 
التی أدت الى بنية زمنية تالية + 
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ولیس من كك ار دراسة هذه البنية الحديدة تصل 
بنا » بالتبعية » مع التفیرات الى تتابع يصل الى البنية 
الغالتة ¢ و هی العصر الذى بيعب فترة وحود بوثابرت ف 


+ pan 


وعلى هذا gaill‏ » فان تمثل البنی الزمنية الثلاث 
یمکن أن يسهل لنا دلالة التتابع وآهمیته من منظور محاید . 


اننا يمكن أن نتمثل بنی العصور الثلاثة برموز ثلاث 
۱ هی : » ب » ج » فنری العصر السابق على عصر الچبرتی 
على أنه )1( ؛ ثم عصر معاصرة الجبرتی لبونابرت على 
أنه ( ب ) والعصر التالی على أنه ( ج ) . 


وهذا التصور يكشف لنا طبيعة ( البنی ) دائما فى 
تغييراتها الزمنية » السابقة أو اللاحفة 6 بما يوفر انا 
ca eal Zale J‏ لك الاي ار الكلكق ااا من 
هذه البنية أو تلك » بما يقرب بنا من تکشف طبيعة الخبوط 
المخباة فى نسيج الستقبل + 

وتف a ct‏ الشع بطل gall‏ الک 

ان الرمز الذى سبق «جىء بونابرت الى مصر يختلط 
فيه كثير من التصورات التى تدول بعضها » بغض النظر 
عن صدقها © مع الوشت 6 الى أفكار ثابتة بتفق عليها عدد 
كبير من Gus‏ التاريخ الصری من المصريين والاجائب یی 


Ye 


Lini‏ ذهب البعض — وك الأغلبية ‏ الى أن هذة 
الحقبة هى حقدة تجمد وتدهور 6 شان البعض الآخر ذهب 
الى أنها ¢ gde‏ العکس 4 dis‏ أطراد وتطور ¢ وکان بمکن 
ان تستمر لولا ما طرا علی الواقع الصری من تغيين She‏ 
sla‏ الفرئسيون الى متسر 3 نهاية الثرن الثامن À‏ ل * 


du‏ ج 


و هذا الفهم الخاطىء اخلط فيه الثقافة الاجتماعية 
بالنحولات الاقتصادية € فأسه فيه كثير من الغربیین 
eesti!‏ کی et‏ تحدید هذه العلافة وطبیعتها فيل فترة 
التدخل الاوروبى ثم. دعده قصد رد culls‏ استیعاب 
الستحدث من palic‏ الثقافة الاوروبية . 


[A الدافع السسيولوجي للثقافة الفربية‎ s agili 


۲۱١ 


هدرم 
فلتحاول dia ye‏ عن هذا استو ال : 


ما هى طبيعة الفترة التى سبقت مجىء بونابرت 
Fe‏ 


الاجابة لابد وان تمضی فى اتجاهين .. 


فى اتجاه يرى البعض أن الفترة التى سبقت نابا 

كان بشوبها التخلف مثل جاکوب لانداو 20b Landau‏ 
الذى راح يولع بحشد المعلومات دون تمثلها خاصة 
دراساته عن المسرح » والرحالة ادوارد لين الذی , 
يسقط قصص call)‏ ليلة وليلة) على حياة المصريين بعد ر. 
بوئابرت بسسسنوات » فضلا عن أن عددا كبيرا آخر 
يستطع تسیر بعض الظواهر الفنية فى الشرق ود 
يعضهم بالحس الخيالى دون الحس الوصفى من أمثال ب 
كالة Paul Kahle‏ ویاکوب Jacob‏ وفوا 
Volnne‏ ومولياك  Moliac‏ وتتوالى الاب 
الكثيرة بعد ذلك حتى نصل الى المؤرخ كروتشلى .1 
Crouchley‏ الذى صور مصر على أنها كانت مد 
حطام : « فقد ضرب Les,‏ » وتدهورت تجارتها 6 وضع 
صناعتها € بل ويدأ ase‏ سكائها فى التناقص 6 وقد : 
giall‏ بحق فى حالة من الجمود وعدم الحركة » > ر 


۳ 


كان هذا بالطبع يعود الى الفترة الملوكية التی لم تعرف 
الاستقرار السباسى والاجتماعى واقامة القانون والنظام . 

هذا هو الاتجاه الاول الذى يرى أن الحقبة التى شهدت 
الحملة الفرنسية هی is‏ تدهور وانحسار © Li‏ الاتجاه 
الآخر » فهو يذهب الى أن هذه الحقبة كانت فترة تطور 
رأس الاتجاه الاول كان د + لويس عوض فى کتابه : تاریخ 
الفکر المصرى الحديث » متخذا من أعمال ابن خلدون واین 
اياس ثم الجبرتى مرجعا له عن هذه الفترة فضلا عن يعض 
المراجع الغربية . ثم أهم باحثى هذه الفترة على الاطلاق > 
وهو » بیثر جران الذى يقف على رأس هؤلاء » qua‏ قال : 
« ان ثمة تطورا داخليا كان ناميا فى مصر Lei‏ بين عامى 
۰ ب ,)۱۸ نحو الرأسمالية التجارية » غير انه قد 
أصابه بعض الاختلال من جراء JT‏ الضادة التى ولدتها 
الئيل حتى كادت هحمة الحملة الفرنسية على مصر تثضی 
على ذلك التطور » . . 


الفرنسيين الئ مصر فى نهاية القرن الثامن عشر لا تضعنا 


فى حيرة كبيرة .. ففى حين كانت الروح المعنوية لاسیما 


على مستوى العلماء والراکز الثفافية مرتفعة » والعئاصر 
الاكتصادية فيما تمثل فى التجار فى طريقها الى الارتقاء » 


۳۲ 


فان البلاد كانت تعانی من سوء النظام الاستبدادى الذى' 
تسجع فلن سياد ة الفكر Bill‏ € وقد E‏ هذا Là Lila‏ 
جمود لم يلق معارضة شدیده » فرغم وحود تراعيب آلية 

للبدع لم يكن لیخط‌آها مؤرخ هذه الفترة » D‏ غير آنها 

وفرت أدوات لتحكم السلطة الاستبدادية والعادات 

والتقاليد . وأحد هذه البادیء هو الاجنهاد 6 وهو بمثابة 
du jb‏ لاکتشاف منهج حكم الثرآن أو السنة على موقف ‏ 
معين » ( آحمد aac‏ الرحيم مصطفى € حركة التجس ديد 
الاسلامى » معهد البحوث والدراسات العربية ص ۱۳ ) ۰+ 

فاذا Lis‏ أمام التقليديين الذين بتحهون cell‏ الحد من حق 

استعمال الاجتهاد لانه قد يؤدى الى شروخ تحريرية قد 

تفضى الى تغيير التعاليم والعادات » ومن ثم » dila‏ بینما 

بدا أطراد الازدهار الفكرى والاقتصادى من ناحية لدى 

العلماء » بدأ غلبة العادات والتقاليد عند عامة الثسعب من 

ناحية أخرى مثلما بدت الفر فة السياسية الداخلية 6 وهو 
ما يشير فى السياق الآخر الى ان الحقبة السابقة على 

ilal‏ الفرئسية لم دكن كلها .92 13 © it‏ كان من الطبيمي 

أن یکمن تبض الحضشسارة الشرقية تحت رماد العرلة 

والعجز + 


ولنتوقف هنا فلبلا » لنحاول تركيز عين العدسة اکثر 
على هذا العصر من خلال نثتين اثنتين : 


ABB ces eens 


1€ 


(ب) التجار ‏ الاعيان . 


عل أن نخسغ ف الا عتبار أن ثطو D‏ الفثتين يسهم ی 
oct‏ الروح القومية 5 

وتفصیل هذا list‏ لا بمكن أن نقرأ أو 3524 الی 94 ui‏ 
الجبرتی أو عدید من مخطوطات الثرن الثامن عشر E‏ دار 
الأزهر دون أن نصل الى isali iiia‏ ¢ هى ¢ أن slale‏ 
الدین کانوا دتمشعون SEE‏ كدير وعلم غزدر ومكانة رفيعة 3 


oa}‏ كان الاز هر Ki é‏ ما 4 هو الجامعة التى تضم 
SÍ‏ عدد من العلهاء والثشفین Ais‏ 3 والجزءان الأول 
و الثانی دن ) عجائب الآثار ( OS ja‏ ددور slale‏ الدين 
الو اعین ومو peil‏ الايجابية مق الحكام المماليك لالح 
sli]‏ الشسعب 4 فسعك أن sLiasll ) ols‏ ( بعدمد عل الماليك 
ead‏ آکثر دن دور العلماء 4 اذ Aa»‏ کل طرف منهم آنه ۴ 
حاجة ماسة الى زعيم يستعين به على JAW‏ » وكوسيط 
dls‏ ود الشعب + 


لقد بدا ان التوازع الديئية عند العلماء كانت Lywale‏ 
للناس من خللم الماليك » وفى بعض الاحيان رد الظلم كلما 
زادت المظالم » ومع انه بیکن أن نقف كثيرا عند طبيعة 
التحالف الذی كان يقوم بين العلماء والماليك حینثذ » فانه 


Yo 


يمكن Lad‏ الجزم بانهم ‏ العلماء ‏ كثيرا ما قاموا بدور 
۰ من الهجرة : عجائب الآثار » على سبیل المثال ) . 
أذ بين SIAL‏ وين ofp dl‏ بين USAT‏ وبين" الو ال 
الا مه يضح الى اة دور D‏ اله نيا ينم 
عنه ادوار ایحاببة لرد الظلم عن الناس وخاصة حين تتحدد 
مو أقفهم 3 حدود تطبيق المعاميلات الاسلامية ویش کل 
نظرى . | 


وهذا لم بمنع وقوع بعض رجال الدين أسرى للخرافة 
والدجل ومغالاة بعض رجال الطرق الصوفية 6 غير أن 
دور رجال الدین عامة ظل دائما موازیا لقدرتهم cll‏ تمتعوا 
بها » ونستطیع أن نرصد فى مخطوطة بعنوان ( آخبار Jat‏ 
القرن الثالث عشر ) موجودة بدار الکتب الصرية تحت رقم 
ورمز (طلعت أ ۲۱8۸ » ص )۲ ) .. كيف أن محمد بك 
( ابو الذهب  )‏ فى فترة مبكرة ‏ لقی معارضة شديدة 
من الشیخ الدمنهوری شيخ الجامع الازهر cas‏ رفض ان 
يكتب له تصدینا للذماب الى عكا ( للحرب ) » وحین کتب 
هذا الحاكم ell‏ العلماء Gti‏ منهم . فان ans‏ 
till)‏ وسكي اقلم )نينا يفن الى SACU‏ الي كان 


Jasi‏ الى الخصومة واصسلاح ذات البين بين المماليك 
آنفسهم + 


۳۹ 


ويسهب كتاب بيتر جران فى تفضسیل دور رجال 
ال هی مق العلباء ند یم أن تستفركن الت اط 
التجارى يعزو هذا الازدهار الى زيادة دور الازهر وزيادة 
ارتباط علمائه بهذه القوة الاقتصادية والاجتماعية (القومية) 
السامقة . 


wa معتل :الوك دون‎ ie ie LUS Se 

الایجابی حتى يربط بينه وبين فئة التجار المصريين ودورهم» 

نقد كانت هذه الفثة آخذة فى التنامى والازدهار فى الثرن 
الثامن عشر خاصة 6 أى قبل مجىء دوثابرتث ٠‏ 


ولاشك أن اجتهاد جران یصبح حقيقة مؤكدة حین 


Lio 93‏ ووطنية » ذات موقف وطنی معاد لسيطرة الاجانب 
الجراکسة والترك والافرنج . 


تک هدیا RAN‏ من duel Aaah‏ 
الاقتصاد ورجال yall‏ متمثلة فى تجدید علم الحدیث الذى 
الثامن عشر وصحبه الى dires an‏ + 


— الاسلامية التي كانت تعنہد علي ( التحول الاثتصادی‎ ٠ 


۳۷ 


الوزام بت ed Cds‏ قا REEE gall‏ 
الحملة. الفرنس_ية 6 وعلى أساس أن ( الفكر العلمانى 
الاسلامی 2۹ على حد ثول حران € والذی dail‏ شیو جح 
الازهر » لم پشرع فى التبلور » اللهم الا » منذ منتصف هذا 
yall‏ — الثامن عشر ‏ وهو الوقت Gall‏ بدا فيه العمل 

لاجهاض التحولات الکبری فى النطقة . 


ویصبح من تحصیل dala‏ أن نقول ان الفترة التی 
سبقت مجیء حملة الفرب » انما شهدت ارهاصات التطور 
فى شتی الیادین مما تمثل فى تحالف الماليك — الحکام مع 
التجار المصريين ‏ ابناء العرب  US‏ كان يطلق pale‏ — 
وشهدت ellis‏ تحولات اجتماعية مصرية خالصة حيث 
ازدهرت أحوال التجار المصريين الذين ( نافسوا الماليك 
أنفسهم ) وتوازى مع هذا كله 6 صعود جماعة ( العلماء ) © 
فی تحالف وطنی قومی ۰ 


SA 


القسسم الأول 


الجبرتى وفترة بونابرت 


لقد بدأ واضحا 6 ان التطور المطرد فى الاتجاه الايجابى 
كان يمكن أن يؤدى الى تطور طبيعى آخر لو سارت الامور 
على النحو الطبيعى مما كان يحول بيئنا وين الصدام غير 
الذاتى فى شتی الميادين . 
Les‏ يكن » فانه بمجىء الحملة الفرنسية كان على 
الجبرتى أن يعى طبيعة الرحلة الجديدة ومؤثراتها الطارئة؛ 
ومن ثم » فانه راح يدون فى اليوم الاول من مجىء هذه 
الحملة احساسه الداخلی بالخطر ¢ واستشرانه لرحلة 
جديدة € تمضی بمصر والنطثة العربية الى حیث لا پدمد 
عشباه , 
ان هذا كله بدا واضحا فى احداث السنة vit)‏ ' 
dus » ) ۸‏ يقول فى أول الجزء الثالث من ( عجائب 
الآثار ) : | 
« وهی Jal‏ سئی الملاحم العظيمة و الحوادث 
الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة 


۳۱ 


وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالى المحن 

وقسنساد التدبیر وحصسول التدمدر وعموم 

اهراب وفوا اباب :وها كان ربك alles‏ 

الذرى plas‏ وأهلها مصلحون « wa)‏ ۱ \ ( 5 

وهنا ی با تا al‏ فک AV‏ مناه ton‏ 
الجديدة + 


نما هى ملامح هذه المرحلة الثالثة .. ؟ 


ان البنية التالية لم تكن منعزلة عن سابقتها قط 6 ومن 
ثم » فان التشابه هنا يكون موضخضع تکشف الاختلاف 
و التراکم ولیس الرصد والمتابعة » فمن الصعب فصل 
البنی عن بعضها 6 بل ودمكن أن ُضيف الى آثار البنية 
الثانية آثار البنية التالية س ج ‏ مما يمكن معه أن نطلق 
على هذه الفترة الخطيرة من تارخنا  LS‏ اطلق علیها 
البعض ب بأنها ( مفترق الطرق ) + 


واذا كانت البنية ( أ ) هی البنية الاولى التي احتوت 
على خصائص البنية الطبيعية ونسيجها الاصلى 6 نان 
البنية (ب) شهدت التغييرات الكثيرة الطارئة والتى تمثلت 
فى آثار الحملة الفرئسسية التى احئلت مصر قرابة ثلاث 
سئوات ( ۱۷۹۸ ل ۱۸۰۱ ) 6 وما تبع هذا من جمسلة 
التغيرات الكثبرة التى قدر لها آن تحدث قبل أن يحاول 


۳ 


النذلام العثمانى العودة ثانية کی يجهز على بقايا محمد على 
فى البنية ( ج ) التى وصلت بمصر فى نهاية هذا ( المفرق ) 
الهام الى علاہة جديدة فى طريق العصر الحديث . 


وهنا 6 بمکن أن نری E‏ حملة بونابرت lsa‏ هاما a‏ 
ناریح محسر e.‏ خاصة وان العلماء والاعيان تمتعوا 4 eh gau‏ 
بسواء» بنفس الدور القدیم » على الاثل فى الظاهر .. 
وهنا € يمكن أن شسود اللامح الاولی فى تبلور الروح 
oll‏ میاه lgi gi g‏ ۰ 


Qh asi‏ العلماء يتمتعون بهذه الاهمية 6 وهو ما بدا 
كثيرا فى عديد من مصادر هذه الفترة .. فكثيرا ما كان . 
0 هو ترس 
الاول على القاهرة » فیقول حینثذ ( فاشند انزعاج الناس 
ورکب ابراهیم بك الى ساحل بولاق وحضر الباشسا 
والعلماء .. ) ص À‏ € وهو یردد فى موضع آخر وف JST‏ 
من موضع ose‏ ) آکابر اليلد من et‏ ) ویذکر دور هم 
فى تنظيم علاقات التعامل بين ۱ سارى عسکر — نابلیون ) 
حين تمکن الفرنسیون من التفلب على Jet‏ البلد وبين dei‏ 
اليلد من الشعب . بل أن کتاب ( وصف مصر ) الذی وضعه 
الفرنسيون أنفسسهم يتحدث كثيرا عن دور العلماء 
(الأزهر)» كما لم توف صحف الحملة الفرئسية وبصادرها 
عن Si‏ دور رجال الدين المتعاملين مع الفرنسبين ؛ فى 
أنهم sh Sa‏ العلماء لم يترددوا ف أن يتخذوا 90 Li gli. Lak‏ 


YY 
( wally م ۳ ب الجبرتى‎ ) 


للهجوم على الفرنسيين » فهم يعرفون ميعاد قيام ثورة 


ذكرها مصدر يكاد يكون محايدا هو ( نيقولا الترك ) 
( ص ۲۸ سب ۲٩‏ ) ۰ 


والاکثر من هذا ¢ أن نابلیون فى oli‏ س سس ات 
هيلانة س حین‌راح بستعید أحداث الحملة بمصر » فلم پتردد 
عن الاعتراف بدور رجال الدين والعلماء 6 فلم Jim‏ قط 
عن كسب رضساهم وتملقهم « كائوا شیوخا جديرين 
بالاحترام لفضلهم وعلمهم وثرائهم » بل ومولدهم . وکانوا 
عند شروق کل شمس يأتون هم وعلماء الازهر الى قصره 
قبل الصلاة فیملاً حرسهم ساحة ميدان الازبكية € ویمتطون 
بغالهم المطهمة ومن حولهم أتباعهم وعدد غفير من العدائين 
المسلحين بالشوم .فيحييهم الحرس الفرنسسيون التحية 
العسكرية .. Go‏ القصر .. يستقبلون بالتجلة » وتقدم 
لهم الشربات والقهوة . وبعد لحظة يقبل الجنرال فیجلس 
وسطهم على الاريكة » ويحاول كسب ثقتهم بالمنائشة فى 
yall‏ آن 4 adhaig‏ تفر الآيات الهامة » وبابداء أعجايه 
المظیم بالرسول ( صلع ) حتی اذا غادروا التصر pail‏ نوا 
الى المساجد النى يجتمع فيها الناس 4 فحدثو هم بآمالهم 0 
وهدأوا من روع الأمة الكبيرة وعدائها للفرنسيين . كما 
يؤكد صاحب GUS‏ ( بونابرت فى مصر ) ج . كرسترفر 


۳ 


هيرولد ( ترجم الى العربية ونشر بالقاهرة 19111 ص ۲۵۱ 
نقلا عن مراسلات بونابرت ) . 


أما الاعيان فلم تكن لتخلو مصادر هذه الفترة من ذكر 
دورهم وأهميتهم » فى D‏ عجائب الآثار » 6 على سبیل 
المثال » تذكر دورهم هم والعلماء فى degli‏ الحمسلة ) 
فالجدرتى حين يتحدث عن فترة الكفاح ضد قوى الاحتلال 
كان يذكر دورهما معا » كما كان يقرن كثيرا بين ( الشيوخ 
والاعيان ) وهو ما فعله معاصر آخر له وهو نيقولا الترك . 


بومن أكثر الملاحظات أهمية فى هذا الصدد t‏ ان مشروع 
الحملة بانشاء دیوان فى مصر » sla‏ استمرارا لدور العلماء 
والاعیان فى آن aala‏ 6 فقد كان الديوان ينتسم الى 


الدین ۰ 


ب الدیوان العمومی € ویتکون من کبار رجال الحرف 
والتجار + 


وحين نعود الى iu‏ جران نراه agas‏ بدوره الى رصد 
دور الفرنسیین الباشر » أو غير المباشر ‏ آثناء الحملة س 
فى اجهاض التطور الافتصادی » فقد كان هذا التطور قد 
بلغ درجة بعیدة من gaill‏ © أذ 55 کد وثائق هذه الفترة 
أن ( أولاد العرب ) ¢ التجار 4 فى القاهرة والاسكندرية 


Yo 


ودمياط ورشسيد کانوا يتحالفون مع الصيارفة من الاقباط 
المصريين » لكى يحتفظوا بحقهم فى جنى ثورة بلادهم » 
وتحالف الفرنسیین والتجار المسوريين والمارونيين من 
ناحية أخرى . 


Haies‏ هذا كله » ان دور الاعيان المصريين وصل 
الى درجة ثافسوا Uno‏ المماليك ثم ads‏ فى القدرة على 
التأثر فى رموز السلطة العثمائية نفسها . 


ومن البدهى أن نذكر أن دور أولئك التجار ظهر أول 
ما ظهر فى تعضيد قوة الازهر وعلمائه » ومن ثم » زيادة 
ارتباط اراك العلماء بهذه القوة الصاعدة فى تجسید الروح 
القومية التی كانت Less‏ لتلعب دورا كبيرا فى بلادها . 


وقد یکون من OF! all‏ أن نجاوز البنية الثائية س 
à à‏ اللقاء بين الشرق والغرب ك الى البنية التالية انسال 
+ سوالا واحدا : 

الى أى مدی كان يمكن أن تتبلور الطبقة الجديدة من 


ct‏ ع هذا الخری ام يوق الكو 
الجديدة الفرنسيين ومحمد على ؟ 


ان الاجابة تقتضينا أن نجاوز البنية )1( والبنية (ب) 
لنصل منهما الى البنية ( ج ) حتى نرى تأثير البنیتین 
السابقتين على البنية الاخيرة . 


۳۹ 


ورغم أن حدود البحث تقتضينا التوقف عند البنية 
الثانية لذرى دن خلال geill‏ النموذجی الثارن طبيعة هذه 
البنية . فان القفز الى البنية A‏ والعود بسرعة الى 
فترة وجود الحملة  daid)‏ الثانية سب پتیح عرض الفرضية 


التى يعرضها البحث ويحاول البرهنة عليها . 


ان ملاحظة جران فى هذا الشأن لا يمكن تجاهلها 
قط ¢ فبمجرد أن sla‏ عضر محمد على » ومارس (الوالى) 
الجدید سلطاته » حتى تدهور علم الحديث وما صحبه من 
علوم التاريخ والنطق والأدب وفقه اللغة وما الى ذلك 
من العلوم التى تنتمى الى الفهم و العثل أكثر مما تنتمى الى 
التبریر والتعليل » ومن ثم > كان من الطبيعى أن يزيد 
الاهتمام فى oxtail)‏ السابقتين بعلم الكلام الذی يستخدم 
Sale‏ لتکریس الوضع القائم > ووضع المقول فى اتفاص 
ال ددات الطلقة € وهذا لا یمنع من الاهتمام بالعلوم 
التطبيقية ولکن فى اتجاه تکریس الدولة ( عسکریا ) لتحقبق 
أحلام الوالی العسكرية . 

ومن هنا » فنحن آمام ملاحئلاث حديدة يمكن على 
ضوئها ملاحظة آمر آخر » بظهر فى ضياع دور العلماء 
ورجال الدين 4 وتلاشى dite,‏ التجار والاعیان من الصریین 
الاصلاء » 

وبمجرد انتهاء حكم محمد على أو تحطيم ملكه 6 فان 
علم الحديث يعود من جدید ال ی‌داثرة الاهتمام لكن فى وشت 


۳۷ 


يكون فيه AG‏ الغربى قد وصل الى درجة قصوی من 
درجات التأثير » WL‏ السياسة الاقتصادية والفكرية التى 
عمل لها الغرب ونفذها تبدأً بعلم الحديث 4 ماذا بالاهتمام 
يعود من جديد الى علم الكلام » وتظل الحلقة مفرغة كما 
هی . 

وبعد أن كان التطور الاكتصادى سسواع a‏ الدنية 
الاولى 4 والى حد ما ف البنية الثانية تانعسا من الروح 
القومية ومنجزاتها 6 شفد pal‏ التطور الاختضادی الآن 
نابعا من جديد من dale‏ الفرب ومتطلياته . 


ودعد أن كان التطور الفكرى والدینی نایعا دن الديثة 
الصرية والمراكز الاسلامية الاخری فى الشرق — كدمشق 
ومراكز الثقافة البعيدة فيه . 


وعلی هذا النحو 4 Ya‏ أن نصل الى بدهية أخيرة 4 
data‏ آن الحملةالفرنسية قد اجهضت التطورالاقتصادی 
والفکری أو كانت مرحلة تمهيدية لهذا ندنعت بالبلاد الى 
الحملة الفرنسبة کانت مرحلة التخلخل ع لا الاجهاض ب 
و هی Ala je‏ آتمها الاس‌تعمار الغربى CNE‏ من Alal‏ عص 
لیضع دده علی دقیه أقطار العالم العربى 5 


YA 


غير أن التغییر فى البنى السياسية والاجتماعية لم يكن 
هنا » فمن الضرورى رصد بعض اللامح 'لثقافية فى هذا 
atl‏ توق al ball‏ الغريد تن لا 6 من 
ثم 6 تفهم درجة التباین ودلالته ۰ 


ويحب أن نفرق هنا بين اثنين : الثقافة والعادات 


الثقافة ممثلة فى الغالب فى علماء الدين ‏ ال مثقفين ب 
والعادات فى عامة الناس ممن مثلوا السواد الاعظم 
لسکان البلاد 8 


ورغم انه لا بوجد تفريق كثير بين الثقافة وتقاليد 
الناس وعاداتهم 4 Lo lula‏ سنحتفظ بخيط رفيع بینهما 
لعمق الهوة التى يمكن أن تفصل بين الشرق والغرب حين 
نٽحدث عن العادات وردما تضسیق قليلا DAD‏ الهوة حين 
متحدثت عن dalai‏ الشیوخ وطفوسهم ` 


في الشرق لم يكن Lula‏ المدى الذى ص عدت اليه 
الثقافة المصرية فى عديد من جوانبها أو هبطت اليه Lei‏ 


دعك + 
فمن ناحية > لم نكن فى حاجة لكثير من الفطنة » لندرك 


أن المهد السابق لحملة بونابرت عرف مجددين فى مجال 
التراث الاسلامى » وان التبار النقدى العقلى الذى ولده 


YA 


أمثال العنزلة والاشاعرة والفلاسنة ظير له مريدون دائما» 
كما كان Gish‏ على الازهر » لکانته 6 العلماء من شتی 
انحاء المالم العربی ( مثل الزبیدی ) » وقد بدا هذا التیار 
خاصة فى تطوير العلوم الدينية وعلوم اللفة والعاجم وعلوم 
التاريخ — وان تشعبت المحاولات فى الطرق الصوفية » أو 
محال الأدب ‏ اللذين خعفا كثيرا فى فترة من الفثرات . 
كما زادت الدارس العامة قى القاهرة والمدن الرئيسية 
Mi‏ عن تعلیم الابناء عند امام السجد € ودتحدث کتاب 
) وصف وصر ) باسستفاضة عن دورات العلم فى الازهر 
وانقسام الدرسین والطلاب الى حجرات LS‏ ه ) أروقة ( 
تنسم بدورها الى فروع كثيرة فى العلوم والعارف + 


ویمکن آن نستفیضی هنا 3 slazi‏ الثكافة الى درجة 
لا يمكن أن Lilas‏ قط » وان كان قد صحبها هبو ط آخر فى 
مجموعة التقاليد والعادات التی تتمثل فى املاس والسلوك 
واللغة » فضلا عن بعض السلبيات الثی آشسار el‏ 
الورخون مثل 1۱سلمات الغييية کالحسد والطالع والسحر 
والمحافظة بشکل خاص » وأيضا سلبية خاصية ( النفاق ) 
بين الفرد والحاكم لطبيعة العلاقة بين الفرد والحاكم فى 
البعد الز منی 6 وربما أيضا الانفعال أكثر من الفعل نتيجة 
للكبت والاستبداد الطويلين فى واد تهیمن عليه القوة الرکزية 
۰+ وما الى ذلك من السمات التى يمكن تتبعها فى (يوميات) 


الجبرتى . 


whe 


وهذا التنافقضى فى العادات خاصة هو الذى ato‏ بکث, 
من علماء الحملة الفرئسدية وجئودها الى الاعتشاد بتخلف 
( عجائب الآثار ) خاصة يزخر Jis‏ هذه الخزعبلات, التى 
تتوالى فى القرون السابقة sol‏ الحملة . 

وباختصار » فان الثقافة العربية بدت كحثة ممدده 
لا حراك فيها ¢ مظهرها يوحى بالوات وباطئها بوحی 
بالنبض الذى لم يتوقف تماما على امتداد dus‏ طويلة من 
الزمان . 

وف المقايل é‏ بدت الثقافة الغربية dus‏ صاعدة . 


1,98 کانت الحضارة الفرئسية تمتلك فى هذه الاثناء‎ sal 
كبيرا من وسائل العلم والتكنولوجيا الحديثة » كما تملك‎ 
النهج العلمى فى البحث والتجريب فى وقت كانت الحضارة‎ 
الاساامية قد ورثت من كرون بعيدة ثقافة ثابتة تعتز بها‎ 
وتوارث تقاليد شابها الكثير من الخرافات 6 وان كانت‎ 
المسافة بين المثئفين والعامة » حبنثذ » تضيق وتتسسع‎ 


سلب الفترة التى یعیشونها ۰ 


أنه هیا ال E so‏ عا ae de‏ 
أوروبا وفنانيها وعلمائها : مفكرين » وكيمياثيين وفيزيائيين 
وفلكيين وجراحين وأثربين ومعماريين ٠.‏ ويستناد من 
السار الرسوية للخيلة. of‏ لمنة العلوة. والنثون: Lens‏ 
Laas‏ كانت مؤلفة من ( ۱۱۷ ) شخصا فقط + 


ا 


ولنضرب مثلا :بسيطا للقدر الفكرى الذى كان يحمله 
Gala Je,‏ داب واه ses‏ اد رال رلا 
کان يحمل ندرا كبيرا دن الأفكار الاشتراكية الحديثة الجريئة 
التى لم یکن ليتزدد معها من أن Trai‏ بها a‏ حضرة دونادرت 
نفسه أثناء مناظرة زميل آخر له مدافعا فيها عن فكره ضد 
السابق ue‏ لأس (VA‏ . 


وباختصار 6 ففى الوقت Gall‏ راح الغرب يخرج من 
من الكشوف الحغرافية والاأصلاح الدينى ونمو الروح 
du pill‏ والاعتمام بالادارة وتوحید القوانین وشق الطرى 
Les dial‏ الى خلك Gu‏ هفا الوقت € کان. spill‏ 
مازال سينأ لحشة بعددة من الموروث الحضاری ۰ 


ذا أصول ۱ ضارة فى Í‏ فرب pol‏ فتستفيد s‏ 3 


وأصول الحضارة العربية تكمن ثابتة وان تكن متوقدة 
ور اء ریاد السئین 5 


. الحضارة الغربية فی طور التطلع والازدمار‎ cals 
٠ والحضارة العربية فى طور التحين والانتظار‎ 


a 


وعلى هذا النحو » يمكن أن نفسر حالة الانبهار التى 
Gada‏ 3 تساو ات gara‏ العلماء المصريين وغالبية العامة 
سدواء دمن cual‏ لهم فرصة الالتحام بعلماء الحملة أم 
ممن آثروا مراشة ما يحدث واستيعايه . 


وكثيرا ما آفاض الجبرتى فى شرح آلات العلمساء 
الفرنسيين وأدواتهم الفلكية وماكينات التصوير » وقدرات 
الرسم والتصميم » كما وقف الكثيرون مبهورين أمام مظاهر 
صتاعة ال روات الكيارى وبا الى كلك du‏ 
يفكدوا روعهم MAUS‏ . 


4 كانوا ددر کون رغم الظواهر المدهشة حولهم‎ ss) 
أنهم ورثة حضارة أخرى لا تقل عن هذه الحضارة 6 فير‎ 
الى أن الحضارتين‎ Lala أن الحقيقة الناصعة كانت تشير‎ 
. مختلفتان تماما‎ 


غير أن عذا الاخثلاف و التباین كان بحکمه هنا ناموس 
آخر 4 هو اموس التكوين الشرقى التقليدى عند دژرح 
مثل الجبرتی » وسوف ینصب اهتمامنا الآن على موفف 
هذا الورخ المری » شاهد العیان € من الجماعات La‏ 
على مصر ‏ لنقترب — فيما بعد من خلال آورافه أمام 
ظبيمة ( اللحظة التوفنة ) à‏ البتية الثانية . 


3636 3 


gY 


لنعد » أكثر الى البنية (ب) » وهی الفترة التى تقع 
دون عامی ( ۱۱۷۹۸ — ۱۸۰۱ ) ۰۰ الفتر ò‏ التی بددو Less‏ 
مو قفا الجبرتی واضحا أندد الوضوح من القوى الدخيلة 


ا 


كما رأينا ¢ فان هذه البذية (cs)‏ دخلت اطار 1 ثائیا 
بفعل مؤثرات البنية (1) التى لحقتها وأضافت اليها » كما 
دخلت 6 فيما بعد 6 اطارا ثالثا Jess‏ مؤثرات البنية السابقة 
عليها » قبل أن تصل الى .ؤثرات البنية التالية لها . 


ولنتوشف أكثر » عند الجبرتی فى البنية (ب) » فهی 
التى تهمنا هنا فى هذه اللحظة ( المتوقفة ) زمنیا » لثری > 
الى أى حد » تحددت رؤية المؤرخ الشرقی السسلفی فى 
الغالب بالتسبة الى القوی الخارجية التی كانت تمثل قوى 
شرقية احلالية مثل الماليك والعثمانیین € أو قوى غربية 
احتلالية مثل الفرنسیین + 


ان موقف الجبرتی پرتبط » الى حد كبير » بنظرية 
السياسة عند السلمین 4( وقد ترکزت كلها حول الحاکم 4 
وبالتحديد حو d‏ شخسية الحاکم ۰ 


ولعل من الفید آن ننظر نی هذا الی کتاب الواردی 
(الاحکام السلطانية ) . فهذا الکتاب » « رغم أن مؤلفه 
پنتمی الى القرن الخاس الهجری . والعنوان ذاته يدل 
على مركزية السلطان فى النظرية السياسية الاسلامية » 


1 


التى يقال عنها ایضا بتعبير مساو تماما ( نظرية الامامة ) » 
مذا الکتاب کله 6 هو کتاب G‏ السياسة ای نی الحکم » 
ويدور حول الامامة وحول العمال الذین يختارهم الامام 
Lil get‏ له يسيرون آمور الأمة باسمه » فكل ما يدور فى 
الدولة Lil‏ يصدر die‏ هو عن طریق نوابه . فالدولة هنا 
تستقی مبادئها السياسية من مركزية الامام پشسخصه ) 
وهی مستفاه بدورها من الشريعة > فالدولة هی شخص ‏ 


الحاکم + 


أيضا 6 حتی لو تحددت الحرية على آنها حالة ss‏ 
العبودية € بیفهومها gill‏ ساد العالم الاسلامی Lei‏ يعد 
وحتى جاءت الحملة الفرنسية » كما أن العدالة ‏ التی 
هی من شروط الوالى وواحبانه لا تعنی si‏ من 
التناصف pis‏ التظالم » آی € أن الاتحاه الاخلائى هو 
الهدف والفاية من العدالة كما كانت معروفة فى هذا 


الوشت . 


ان العصر العثمانی شه انعکاسا عملیا لافکار 
المقام الاول » وقد كان من الممكن أن يقال ail‏ مع حضور 
الحملة الفرنسية على ارض العثمانيين بدا الجيش العثمانی 


{o 


التقليدية » غير ان هذا تم فى مرحلة متأخرة قليلا » لم 
lets‏ الجبرتى 4 وبالتالى 4 شیوخ عصره 6 ومن ثم 6 فان 
الفکر السياسى السائد فى هذا الوشت لم يكن ليجاوز الفکر 
السياسى التثليدى من العود الى الحاكم » ورؤية العدالة 
والعوبة من كلد وهو في لى كان ليل الل نماك 
الدستورية parles‏ الحرية والعدالة الاجتمامية LS‏ مرنها 
lee‏ بوا ترفن alll‏ موی لش و 
ار ire‏ الت de‏ ال Webs‏ اة 
الطهطاوی » اکثر » فى فترة تالية . 


اننا سنری موقف الجبرتی يدور حول القيم السياسية 
التفليدية طيلة وجود الحملة الفرنسية على وجه التفریب» 
حص اذا ما US‏ ى الفترة الاخيرة LAL 6 lets‏ تغییرا ما نی 
بعض الفاهیم الاسلامية للقيم السياسية 6 لکنه تفیر لم 
بستطع الجبرتی أن پشید فيه تحولا ملموسا ویسجله من 
خلال بومیاته . 


لقد كان مبعث التناقض بين بومیات الجبرتی وصحيفة 
بونابرت يعود الى التغاير » الذی يؤكد بروز ( الهوية ) 
راختلانها . 

لقد ارتبط الشرق هنا LS‏ ارتبط Gap ath‏ مناك 
دمجمو عة من الو تاشچ call‏ ميزت كل cila‏ ذيه عن الجانب 
الآخر . 


0۹ 


وس.وف TE"‏ من خلال التقليد والعادات » خاصة 6 


موقف الجبرتی ۰ 


ی و à ily tu‏ ی ان 


فمن الملاحظط أن 99 LAs‏ الحدرتى المتأرجح بين الإعحاب 
بالغرب والر “sl‏ منه ونقده ثى آن واحد کان يخفى فلسنة 
النکر الشرقى فى الفترة التى قدر له فيها أن يلتقى بالفكر 
الآخر » فلا تبثی مندوحة من الصدام بين حضارتين ‏ لا 
ارداتين فحسب ‏ ردود الافعال السريعة » والتی نطوى 
أيضا طبقات بعيدة الغور فى الوجدان . 


لشد بدا هذا الوتف خاصة ف “sat‏ العلماء 3 وشت 
كان oes‏ فيه العداء من قوی الاحتلال الغربی € وهو با 
يكن أن اه ا شین حرنية | مغر لین )2 
اذ راح پتحدث عن التقليد الذی يرتدى زى الدين » يؤثر 
الاشادة بالدولة الاسلامية ‏ العثمانية ‏ ليس هذا hali‏ 
CAT, ah‏ کر oil‏ رکفت علي الذر سين واظهار 
الفرح بزوالهم ۰ 

deal مالك مك‎ à dti 


tY 


ر الكفار ) و ( کفرة الفرنسيس ) و ( دولة الكفر ( و doles)‏ 
الکفار ) .. الى غير ذلك من تعبیرات تشر الى ایثار 
التبعية للعثمانيين » الذین هم حينئذ ‏ المثلون للدین 
الاسلامى .. 


واذا تفاضینا عن Sal‏ السپاسی الظاهر للعثمانيين فى 
هذا الكتاب استطمنا أن نستنتج الدانع وراء الوتف 
الخاص به Lai‏ بتمثل فى رؤية الفرنسيين على آنهم قوى 
غازية يحتلون بلاده 6 فضلا عن تطريز لغة البديع والزخرمة 
لكتاباته مما تشى بحقبة بعيدة طويلة عاشتها مصر بمعزل 
Édité‏ 


وف جميع الحالات 6 لم يكن هذا الوقف ليبرأ 6 قط é‏ 
من سسمة ( التقليد ) التى كانت وقفا على عدد كبير من 
شیوخ هذا الزمان ومن بينهم الجبرتی . 


على أنه ما als‏ ینتهی من هذا الكتاب الذى تم تأليفه 
مما بدو 4 دن الصسدر الأعظم 4 و هو se‏ العثمانى 
للامام / الحاكم ۰ حتى بدأ فى تسجيل الجزء الثالث من 
کتابه الآخر : « عجائب الآثار » فى نفس الفترة التى شهدت 
غزو الفرنسيين وتغلغلهم فى شتى مناحى الحياة المصرية > 
غأضاف الى مظاعر اللوم للفرنسيين فى الکتاب الأول اللوم 
والاعجاب بهم معا فى الكتاب الآخر » اذ يلحظ أنه فى الوشت 
الذى كان pales‏ فيه الفرنسيين فى منشور نابليون الى 


tA 


| 
۱ 


ااصریین » علی سبیل الثال € نانه à‏ الکتاب التالی را 
ciias‏ هذا 6 ولا یلست ممع تتاسع cules gall‏ والسئوات a‏ 
« العجائب » أن بدأ اعجابه الخالص بمنجزات الفرئسیین 
تایه ell‏ اقيم مم قائل كير اسان bat da‏ 
الى ذلك . 


والاتجاه العقيدى ¢ خاصة 6 بصيع موكف الجبرتى 
فى وفت لم تكن الثقافة الغربية قد تسللت بعد فى وجدانه » 
وهو سر التأرجح الدائم فى .وقفه من الفرنسيين ٠‏ 


بل هذا أنه فى الوقت الذى يتحدث فيه عن 
احتشال الفر تین بأحد أعيادهم 4 aili‏ بذکر قيام الجمهورية 
ولا پلبث أن پستنکر Jas‏ الفرنسنیین للکهم وهو ما پفهم من 
لهحة الجبرتی 6 آکثر من موضيع 00 ذلك اليوم كان ایتداء 
قیام الجمهور ببلادهم is‏ ذلك البوم lase‏ وتاریخا 
(ج ۲ ص ۱۷) » وفى موضع آخر يشير الى المظاهر الكثيرة 
احتفاء بهذا العيد الذى AS jn Y‏ الشدرقيون es‏ الى أشامة 
العستکر من الفرئنسيين بأسور الحراسة تحت أحد الاعمده 
التی تدل على هذا العید GY)‏ شمارهم واشارة الى قيام 
دولتهم a‏ زعمهم { wa)‏ 1۸ ( ۰ غير أن الاستنکار des‏ 
الى أقصاه g‏ کتایه مظهر التقديس lg‏ بددو استنكاره لقتل 
الفرنسیین سلطانهم 4 فيكول » وسيب هذا Sel‏ أنهم u‏ 
تتلوا سلطانهم وظهرت بدعتهم call‏ ابتکروها وخرجوا بها 


3 
( م 4 الجبرتی والفرب ) 
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Éd: - 


( مظهر التقديس ص ۱۰ ) ۰ 


والفرنسیس ) بندوة الجمعية التاريخية أن الجبرتی حين 
يتعرض لبعض الاجراءات الادارية والقضائية والتحارية 
التى اتخذها الفرنسيون » نانه يقف منها موقفا عداثيا لانه 
« بحكم تکوینه laill‏ وانتمائه الاجتماعى الى طبقة اللتزمین 
كان بیغض Jasi‏ الادارة فى حياة الناس اليومية عامة 
ادارة عصرية » . | 

ینتمی لعادات مغايرة تماما لعادات الجهة الاخرى التى 
تحاول أتخاذ أجراءات لا تتفق بالضرورة مع الطابع الخاص 
من موقف آخر بعد ذلك بقليل حين عارض موقف محمد 
على واجراءاته التى كانت تعود الى السمت الغربى وتطبيقه 
فى بيئة سرقية 6 وهو موقف عدد كبير من شیوخ زمانه 


وممثليه . 


على ان الموقف المعادى من قوى الاحتلال الفرنسی لم 
يمض عند الجبرتی — وشیوخ عصره — على وتيرة واحدة» 
فمن اللاحظ آن التارجح مين الامجاب بالحضارة اقتية 


0+ 


والتمرد عليها ظهر بوضوح بعد مضى فترة من الوقت عاين 
فيها الاهالى حقيقة الفرنسيين » بما يشير الى أن مشايخ 
الازهر انفسقم اصبحوا AST‏ تقبلا للاجراءات الفرنسية فى 
فترة تالية » وعلی سبيل JU‏ » فانه حين طلب أعضاء 
الديوان تخصيص سجل للوفيات lon sil‏ أضافة سسجل 
للمواليد والايجار أيضا ؛ لأن ذلك بساعد على Los‏ 
المواريث والعدة للمطلقات € بما يتمشى مع عادة البلاد 
ونقالیدها القن تابی ترك التساء الارامل بدون cles‏ 


حديد + 


وقد راح فى هذا كله پیدی اعجابا لا حد له فى كثير من 
االات AIL‏ كاضة ob deu rate‏ 
سواء ما تمثل فى ابداء اعجابه بنظام الاطلاع أو بالتجارب. 
العلمية التى احريت أمامه » كما آبدی ارتياحه لصدافة 
AR‏ حسن العطار للفرنسیین والذهاب الى معاملهم h‏ 
كما لم يستطع أن يخفى دهشته من موقف قوات الاحتلال 
النى كانت تدفع الثمن نقدا للاهالى لا بقدم لها من خدمات 
أو بضائع 6 ويعجب أيضا لانفاق الفرنسيين بسخاء على 
وسائل التسلية . 


لتصرنات الفرنسیین ومواثفهم ۰۰ فمن آهم الصور السلبية 


التی استتبعت نقده : 


اه 


« أن امرأة جاعت تشترى سمنا من رجل فقال لها 
ام يكن Gale‏ سين فکررت عليه حتی حنق منها نقالت له 
كنت تدخره حتی تبیعه على العثمانی ترید بذلك السخرية 
فقال لها نعم رغما عن آنفك if,‏ الفرنسیین فنقل die‏ 
مشالته غلام كان معها حتى أنهوه tell‏ قائمفنم فأحضر è‏ 
وحیسه ویفول آبوه أخاف أن يقتلوه فقال الوکیل لا لا يقتل 
ae‏ هذا الول وکن Uke‏ فان الفرشساوید لا تطمون 
كل هذا الظلم فلما كان فى البوم التالی فتل ذلك الرجل ومعه 
أربعة لا يدرى ذنبهم وذهبوا کیوم مضی ‏ ( ج ۲ ص ۱۲۸) ۰ 


س « تبرج النساء وخروج غالبیتهن عن الحشسمة 
منهم نساوهم کانوا پمشون فى الشوارع مع نسائهم وهن 
حاسرات الوجوه لابسات الفستسانات والنادیل الحریر 
المصبوفة ویرکین الخیول والحمير و ۰۰ OADE‏ ۰ 


س Lig)‏ الجواری السود فانهن لما علمن duty‏ التوم 
فى مطلق الأنثى ذهبن اليهم أفواجا وفرادی وازواجا his‏ 
الحیطان وتسلتن gall‏ من الطبثات ودلوهم على مخبات 
أسيادهن وخبایا آموالهم ومتاعهم وغیر ذلك ۰۰ » ( ۱۱۲ ) ه 


غير أن آهم الایجابیات التی غلبت على الصورة 6 
پرتبط » كما أسلفتا » بنظرته الخاصة لافعال الفرنسبین 


oy 


٠ الايجابيات‎ 


— « .. وردموا فى طريقهم قطعة من خليج بركة الرطل 
انوا اقا bu‏ كاب el‏ و ا 
ذلك أنفارا متهم بتعهدون تلك الطرق ويسلحون ما بخرج 
منها عن شالب الاعتدال بكثرة الدوس وحوافر الخيول 
والشان lobes cela‏ هذا القتفل الك وال ات 
فى أقرب زمن ولم بسخروا واحدا فى العمل بل كانوا يعطون 
الرجال زيادة عن أجرتهم المعتادة ويصرفونهم من بعد 
الظهيرة ويستعيئون فى الاشفال وسسرعة العمل بالالات 
التريية الاخذ Aol‏ التناول الساعدة G‏ العمل .۰ » 
( ۲۳ ) ۰ 


« قتلوا ثلائة lat‏ من الفرنسيس وبندقوا علیهم 
بالرصاص بالميدان ثحت القلعة كيل انهم من المتسلقين على 
الدور» ( ۲۹ ) ۰ 


Nes‏ أرسل ساری Ks‏ يسأل till‏ عن الذين 


بدورون فى الاسواقی ogi ay‏ عوراتهم ويصيدون 
ویصرخون وبدعون الولاية وتعتقد هم العامة ولا یصلون 


صلاة السلمین ولا پصومون هذا Sale jila‏ فى دينكم ٠‏ أو 
هو محرم نأجابوه بان ذلك حرام ومخالف لدیننا وشرعنا 


oy 


من برونه كذلك فان كان مجنونا ربط بالمرستان أو غير 
محذون فأما أن يرجع عن حالته أو TJA:‏ من اليلد ۰ ( 
( ۱۱ ) ۰ 


ولم يكن هذا مبعث دهشة الجبرتی وحده » اذ أن 
العادات « الغربية » كانت من أكثر الاثسياء التى راح 
يسجلها لما تحتويه من تناقض بين الثقافتين ولا توحى به 
من آمور لم یفهمها Les‏ الشیخ الشرقى وان كنا تلمح فى 
دلالة ذكرها Min‏ لم يصرح به من مئل D‏ ضبط واحصاء من 
يموت ومن يولد من المسلمين » — ص ۱۳ — و « تحرير 
دفتر الزواج » و « نظام غير قابل للتغيير فى ضبط الاملاك 
والتمييز الكامل عمن ولد ومات من السكان EG‏ یشب 
وما اون ذلك من أمثال التطعيم والدفن باذن وتبخير البيوت 
ونشر املاس فترة الطاعون .» وهو ما كان يحمل استنکار | 
من حهة الناس لعدم فهمها لها أو تفسيرها الصحیح 


cles‏ هذا تسه فش ly AV‏ اشفا لوينة 


الفرنسیون pte‏ شان 94 ASS‏ منهم pais‏ على الاعجاب حر 
ترفر له أن بعقد 4i ball‏ مرة بینهم وبين فوضی العنمائیین 
والماليك أو بينهم وبين أطماع الانجلیز وتربصهم بالبلاد + 
. أن GA‏ یتابع البنی الزمنية حتی يصل الى البنية 


“at 


الثالثئة س د - يتأكد له أن الجبرتی عاد » بعد لوم 
الفرنسدین ومعاینته لنظمهم وعاداتهم الى الاعجاب بهم + 


ومما سبق » دتأكد لدينا أن التأرجح انتهى من وحهة 
نظر الشسيخ الجبرتى الى ايثار حضارة الفرنسيين لا 
الانحلیز » وهو ايثار فى دلالته بعنی ايثارا للقيم الاسلامية 
التی وجد بعضها فى مواقف الفرنسيين ليس فى جنسهم 
أو دینهم بالخدرورة + 

ولهذا فان ae‏ دين السلب والابجاب لم يكن كما 
زعم الیعض یمود ا EA‏ انیهاره بهذه الحضارة أو ابتعاده عن 
تلك » بقدر ما بعود الى طبيعة التركيب الشرقى التی اذا 
اضفنا اليها وعيه وتفتحه .. انتهینا الى خصائص هذا 
الموقف من القوى الغربية + 


ونصل الى الجزء الآخر من السسوژال حول A‏ 
الجيرتى من بقية القوی El‏ الدخيلة على السلاد : 
العثمانیین والماليك ؟ 

وهنا » پلاحظ » أن الجبرتی » كثيرا ما انثفد الوفف» 
العثمائى CAM Saklig‏ قصد به الدفاع عن ثغور 
الاسلام » وهذه الرژية خاضعة لطبيعة الرؤية السياسية 
الخاصة da‏ . 


ان درجات غضب الجبرتی من هذه القوی او رضاه 
عنها Lu ya‏ بمشهو مه الخاص حبسا ايا الموقف الذى Aile‏ 


00 


e ae 
2 


سواء فى البنية (ب) او البنيتين السابقة والتالبة لها we‏ 
فبعد نزول قوى الفرنسبین واجتماع العلماء وأمراء الماليك 
ليتداولوا فى الابر » فان الحبرتی بسجل غضب العلماء 
من اهمال الدفاع عن البلاد وحمايتهم من gjall‏ الفرنسی 
Gate‏ سماعهم دنزول الحملة بالاسكندرية » وذلك عند 
علق على الاجتماع الذى ade‏ بقصر العینی بالقاهرة 6 
vu las‏ فيه مناتشة حامية بين العلماء وأمراء الماليكت 4 
فیتول فى مظهر التقدیس « فرکب ابراهیم بك الى قصر 
العینی وحضر عنده مراد بك والامراء والقاضی والشایشخ 
وتکلموا فى شأن ذلك » فقال بعض الشایخ کل هذا من 
تفافل آمر الثغور واهمال الامور حتی تمکن العدو وملك 
ثفر الاسلام » فقال مراد بك وايش dei‏ واذا قصدنا 
شعمر ذلك وتحصینه تقو لو \ در أدهم العصيان على السلطان 
فهذا هو الانع لثا من ذلك » . 


ولم پلبث الجبرتی أن علق على هذا بقوله : 
« أوهى من بيت العنكبوت لأن الثفر من pli‏ على 
يك لب اتسوا له جاه كابلة de‏ اهديا چا كان 
به من آلات القنال والدافع ومنعوا عنه الرتبات التى كانت 
للمرابطين والعسسکر التقیدین وأكلوا علوفاتهم وقطعوا 
عوايدهم ولم ببق به شىء من آلات الحرب الا سعضں مدافس 
مکسبرین لا تنفع ولا تدفع حتى eel‏ احتاجوا مرة اضرب 
مدفع العيد بارود فلم يجدوا التعميرة بل اشتروها من 
ند العطان عد أن کات ارب abus‏ ان die‏ 


01 


الاوايل وبه ثلثمائة وستين برجا على عدد ايام السنة » . 


وعندما ص در Co‏ و dna‏ دن الحتمعین و ف Jai‏ العپنی 

dass se LUS:‏ ال الحم له العثمانية بخبر الحيلة 
وارساله اليها 6 فان ال راح يعلق على هذا بأسلوب 
لاذع » نجسده فى مظهر التقدیس مطولا بعض الشىء : 
« ظنوا أن الموجوع أو المريض اللسوع يستمر سحاله حتى 
يأتيه الترياق من العراق » ( مظهر التقديس ) . ص ۱ سب 
؟ » بيثئيا نجده فى ( عجائب الآثار ) مركزا دالا حين 

راح يردد معلقا على رسالة المجلس ساخرا » ليقي 
الترياق من العراق » ( عجائب الآثار ص ۲ ) . 


وآثار الجبرتی بعد ذلك لا تتوقف عن توجيه الانتثاد 
للمماليك » فهو ASS‏ مرة أن الشعب تنبا بهزيمة مراد بك 
عند خروجه للاقاة ا Vs us‏ » ثم انهم 
اتفتوا على خروج عساکر وصاری عسکر هم مراد بك 6 
فتحدث الناس بأن مراد بيك لم يتوجه الى des‏ ويحصل 
لها بالنصر » وبعد هزيمة مراد بك يضيف : « .. فلما 
عاين ذلك مراد بك ولى منهزما وترك اثتاله وجملة من 
الداشع وتبعه عساکره وکان فى عدة وافرة ( مظهر التتدیس 
۲ أمافى الکتاب الآخر » فانه BAY‏ أن الماليك : 
D‏ صاروا es‏ الناس ويأخذون آغلب ما بحتاجون اليه 
بدون ثمن » 4 وبعد أن هزم مراد بك « ولى منهزما وترك 


oV 


الأثقاف والمدافع وتنعه عسشاكره « Lee‏ سۇ دسا ف RES‏ 
المماليك وأمرائهم الذى دفعهم wig ill ial!‏ ونقل آمتعتهم 
) عجائب الآثار a CVEN‏ 


وهذه الحال التی عرف بها الماليك ليست فى فترة 
مواجهنهم للفرنسیین وحسسبا 34 بل 5 الى الوراء 0 
الفترة التی سيقت مجی: الحملة الفرنسية 6 ویمکن بالعوت 
الى الاجزاء الاولی من ( عجائب الاتار ) أن ذرى استعراضا 
طویلا !ساوی: الماليك وظلمهم الذی يتمثل فى المنهوبات 
وقطع الطرق على السانرین وتخریب الراکب فى النهر مہا 
يزيد تعميق موقف الجبرتى منهم + 


والمدقق فى مصادر الجدرتى يتأكد له أن موقفه انما 
كان موقفا عدائيا بسبب ظلمهم وافتقادهم لقيم العدالة » 
و سعدهم عن p‏ دور الحاكم ورسالته ۰ 


غير أئنا دمكن أن نجد فى مصادر الحبرتی 6 أيضا E‏ 
موقفا آخر من الماك يلق من Lande‏ حکمهم à‏ الفترة 
الى حاولوا فیها آن یلایسوا العدالة سدق اول pen‏ 
وییتعدوا عن الظلم ویدفعوا الى العمران » وهذا لم Sis‏ ه 
قط 6 فكثيرا Lo‏ أشاد بفضلهم » فهو يذكر نی هذا من 
الماليك : « لقد كان لهم سنن وطرائق فى مكارم الاخلاق 
والاحس ان للخاص والعام ويتردد على منازلهم العلماء 
والفضلاء ومجالسهم مشحوئة بكتب العلم النفيسة للاعارة 


oA 


والتعبير وانتفاع الطلبة ولا يكتبون عليها وقنية ولا يدخلونها 
فى مواريثهم ویر غبون فيها ويشترونها بأغلى ثمن ويضعونها 
على الرفوف والخزائن والخوزنقات وفى مجالسهم lasa‏ 6 
فكل من دخل بيتهم من أهل العلم الى أى مكان بقصد 
الاعارة والمراجعة وجد بغيته ومطلوبه فى أى علم من العلوم 
ولو لم يكن الطالب معروشا Yo‏ دمنعون من يأخذ الكتاب 
بتمامه فان رده الى مكانه رده وان لم يرده واختص به 
أو باعه لا يسال die‏ وربما بيع الکتاب عليهم واشتروه 
مرارا ويعتذرون عن الجانى بضرورة الاحتياج » كما سجل 
فى الجزء الثانى من مجلده ( عجائب الآثار ص 15؟ ) . 


و هناك فرق كبير دين هو لاء المماليك ممن بئتمون 3 
التالب الن الفرون السانقة علی gall‏ «الكامن عي + 
وأولئتك الماليك ممن ينتمون الى القفرن الثامن عشر 
وخاصة فى نهايته كما عرفنا فى موقفهم من جنود الحملة 
ا 

وعلى هذا النحسو ¢ فان موقف الجدرتى من القوى 
الدخيلة على مصر سدواء ما كيدل مثها فى الفرنسیین ۳ 
ا كان كدي الن وه يق الق الاي 
st‏ مها ا سدقت مجىء الغزو 

هذا الموقف الذى كان يرتدى زى الدين ويتذرع أحيانا 
Rady‏ او الضلحة مو الطانع: AGN‏ عليه وق 


où 


الطابع التقليدى » اذ بدا هذا الطابع غالبا فى الفترة 
الاولی من البنية (ب) 6 ومن ثم » نانه فى نهاية هذه الفترة 
بدا موقفه فى التحول رویدا رویدا + 

غير أنه 2 جميع الجالات 6 كان hi‏ من عالم خاص 
da‏ وبغيره من شیوخ عصرة + 


X 56 k 


وهنا نکون قد وصلنا الى أنص.ور تحليلى نستئبط»ه Ysa‏ 
الاثرین ( عجائب الآثار ‏ کوربه بونابرت ) .+ دون أن 
نعزل أيا منها عن السدياق: التاريخى أو الجغرافى أو نضحي 
بالدلالات من أجل التصور التجریبی ٠‏ 


وهنا € lagii‏ لفهم الظاهرة بالثبضص على نظام ( 
a‏ دون القائوق الما Ga NSA‏ 
وأحكابها . 

E REES a lak nih tas: ala 
سابقة وتالية‎ datos معين يكون ضرورة للمرور على بنی‎ 
۰ سیاثه الطبیعی من الحركة الزمنية‎ a و ضعه‎ ule تعمل‎ 


وهذا النموذج بحدد ف الدنية (ب) من خلال وضع 
الاثرین ‏ يوميات الجبرتى وصحف نابليون س جنبا الى 
س أفقيا ‏ » Lili‏ هنا ستتم فى يئية واحدة س رأسيا س 


Le 


ليتسئنى لنا © سن ثم 6 فهم العلاقة ددن الاختلاف أكثر دون 
الإئتلاف والتغاير آکذر دن التمایز 4 Ls‏ يؤكد الا aL mein‏ 
الذى سوق لصب على التصوص أن ذلك eis‏ ف اطار 
التداعى الزمنى ( الثابت ) كما هى الحال فى المادة ( الخام ) 
التى بين أيدينا . 


و تنوف دنا مفردات ) النموذج ( على saill‏ 
التالی : 


)1( الاحتفال ill slags‏ + 
٠‏ (ب) الاحتفال بالمولد الندوى . 
(a)‏ تقليد أمير الحج + 
( د ) خطاب شريف AS,‏ + 
( ه ) اجتماع اعضاء الدیوان العام 
( و ) ثورة القاهرة الاولی . 
فلنتمیل اکثر عند هذه النماذج ودلالالتها . 
الاحتفال دوفاء Juill‏ : 


Asay oS‏ دی ایحست » الطبعة الاصلیة 6 ص ۱ + رقم 
۱ »ف ۲ فرکنددور ‏ السنة السادسة للحمهورية : 


القاهرة : وصف الاحتفال بعبد النيل ‏ آول خریکتیدور 
من السنة السادسة للجمهورية ( ۱۲۱۲ ه ) . 
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Am gi ف السماعة السادسة دن صباح ذلك اليوم‎ D 
_ حيث احتشستت‎ Jall حرس الباشا الى مكان مقياس‎ 
ell St AUR وضنة‎ den جاه عفر تلن‎ 
الاعلام والزينات 6 ولد‎ ihla المصرى سس وكانت المراكب‎ 
Aig الحامية بأسحاتهم » مما ائتلف‎ agin اصطف بعض‎ 
حمیل مترامی الاطر اف ۰ ولا وصل موكب القكائد‎ gti, 
طلقات للتحية‎ bac العام الى مكان الاحتفال أطلقت المدافع‎ 
وعزفت الموسبقى الفرنسبة والعربية بعض المقطوعات‎ 
الیاه + وما آن تم قطعه حتى‎ jala العمل 3 قطع‎ eij 
الریفتة بعول‎ fs الی الفتاة و افسابمنها‎ a 
. القاهرة لاخصاب أرضه‎ 


وقد نثر الجنرال القائد العام UYT‏ من القطع النقدية 
على الجماهیر » كما آلثی قطعا GAT‏ ذهبية على موکب 
مر به + ثم خلع على الملا عباءة سوداء كما els‏ على نقیب 
الاشراف Blue‏ بیضاء € ووزع ۲۸ قفطانا على الضباط . 
وبعدئذ عاد الوکب الى ميدان الازبكية بتبعه جمهور ضخم 
پنشد اناشبد المديح فى النبی Go‏ الثناء على الجیش 
الفرنسی € ویلمن البهوات ( البکوات ) لظالهم وطفيانهم » 
ویهتف بأن جنود فرنسا cule‏ لتخلیصنم برحمة الرحمن من 
الشقاء وقد انتصرت . وفاض Juill‏ فیضانا لم تشهد البلاد 


At 


أفضل مئه منذ قرن من الزمان . وهذه نعمة من نعم 
al‏ » . 


وثی بومیات الجبرتی ( عجائب الآثار Coe‏ ج ۲ ص 
؟ » ۱۵ sla‏ : 


واستهل شهر ربيع الاول بيوم الاثنين سنة ۱۲۱۲ D‏ 


مسرى القبطی كان وفاء الثيل البارك فأمر صاری عسكر 
بالاستعداد Ont AD‏ العقة كالعادة وكذلك زينوا bas‏ 
مراكب وغلايين ونادوا على الناس بالخروج الى النزهة 
فى النيل والمقياس والروضة على عادتهم وارسل صارى 
Lal of Se‏ لكعتخدا الباشسا والقاضى وأرباب الديوان 
وأصحاب المشورة والمتولين للمناصب وغيرهم بالحضور 
فى صحبها وركب صحبتهم بموکبه وزینته وعساكره وطبوله 
وزموره ال تدصر شنطرة SaM‏ وکسر الجسر pri ss‏ 
وعملوا شنك gilas‏ ونثوطا Lis‏ جری الاء فى الخلیج 
ورکب وهم صحبته aay Lin‏ الى داره Jef Lis‏ البلد 
فلم يخرج منهم sal‏ تلك الليلة التنزه فى الراکب على العادة 
سو ی glu)!‏ ی والشوام والقیط والاروام والافرنج 
البلديين ونسسائهم وقليل من الناس البطالين حضروا فى 
صیحها « + 


وهنا » aai‏ عددا من اللاحظات تؤكد هذا التغایر 


pa 


الحاد دين حضارتین © و هی ملاحخلات Y‏ تفوت القارىء 
امدق » لعل من آهمها . 

يقول الجبرتى ( وفى يوم الجمعة خامسه ) . فهو 
يتكلم بأسلوب السصر الذى بحیا فيك ولا Log‏ ذلك الانضبياط 
الذى تتصف به الروح العربية والتى تتمثل فى قول المنشور 
فق السافة السادسة ين بات خاک er Tepi‏ وف هذا 
دلالة كافية لتدين س فضا عن النظام — iuni‏ الوقت 
وطبيعته Gal‏ كل من الطرفين » وما يتبعه 6 من تعمبق 
المفارقة بين حضارئین لكل é alle Legio‏ 


بست بقول uial!‏ ) الموافق الثالث عشر مسرى 
القبطى ) ذلك » لانه يتكلم عن وفاء Jall‏ وهذا يتعلق 
بأوقات الزراعة » ومما يؤكد خلاف العالمين واختلافهما أن 
الجبرتی بتعامل زمنيا بشكل مختلف عن غبره . 


— ان الجبرتی یکتب شهرین ( عربی س قبطی ) Liu‏ 
بتاريخ ( مپلادی — رومی ) » بینما يكتب المئمنیون 
س ps‏ هذا أنه بینما يقول الجبرتی فى تعبیر محلی 
يعبر عن التفالبد الشرفية (کان وفاء النیل المبارك) € فان 
النشور الفرنسی ينطق mai‏ لفوی Gut‏ خالص os‏ 
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= ویأتی 3 هذا قول الجبرتی ) صاری عسسکر ‘ 
دینما المنشور الفرنسی يكتب ) aiall‏ العسام ( الى رئبة 
الجنرال بالنطوق الفربی فى وقت يتبين فيه أن صارى 
عسکر dhal‏ شارت ية الاصل محرفة ca‏ العربية 5 


ان لفظة صاری بهذا الفهوم تعنی فى لفتها الاصلية 
رأس > Liu‏ العسکر تعنی الجنود وبهذا يستقيم العنی 
الذی نورده هنا . 

— النظو Lad‏ الی (Hall) bal Aa‏ وهو مرک 
الاحتفال بوفاء Jill‏ فى الشرق € وهو پختلف عن لفظة 
( غلايين ) وهی السفينة الكبرى كما لم يعرفها الشرق 


6 
. Hia 


س Lin‏ يذكر المنشور الفرنسی كلمة ( الملا ) ولا نجد 
الوشت ¢ فالمترجم مسيحى شامى اذ ينقل الفاظا شامبة 
غير مألوفة أو دارجة فى مصر . 


يضاف الى ذلك عدید من الالفاظ والقاطع مثل 
( كسروا الجسر ) Liu‏ المنشور يقول ( فى قطع jals‏ 
المياه ) وأيضا فى ( عملوا شنك مدافع ) » والشنك هنا 
محرف عن ( الجنك ) وهی تعنی بالتركية كلمة « حرب »: 
كما أن ( النفوظ ) فى العربية التی کتب بها الجبرتی بقابلها 
فى ( الکوریبه ) عبارة ( نثر الجنرال القائد العام ) . 


o 
) ه — الجبرتى والغرب‎ p) 


وأيضا ( حتى جرى الماء فى الخليج ) وتأتى فى المنشور 
الفربی من خلال لنظة اخری ( القناة ) . 


mn) gk nal یام‎ el ve 
البلديين ) » وهو مقطع يقصد به المقيمين فى مصر من غير‎ 
المصريين . كما أن ( قليل من الناس البطالين ) يقصد‎ 
بها اولئك الذين يتعاونون مع الفرنسيين فهم فى نظسره‎ 
سيئون جدا الى درجة أنهم اکثر خپانة وسوءا من أولئك‎ 
الذين أطلق علبهم فى مواضع الاسستهجان والاسسستفكار‎ 
. ) الحرافيش والحشرات‎ ( 


. س ولا يجب أن بفوتنا أن نلاحظ أيضا of‏ لهنه نابليون 
على تأكيد الحماسة الشعبية لا تقل عن لهنته فى أن 
يستتب له ار » وقد بدا هذا Lad‏ من لغة الاثرين » 
تفن سين يتش افيه الجبرتی وجود مثل هذا الحماس من 
الجمهور الضخم فى Jis‏ هذا العيد GA‏ لم يخرج منهم 
( أحد ) € فان تابليون Jasa‏ من خلال صحيفته ail‏ عاد الى 
ميدان الازبكية بعد الاحتفال ويتبعه ( جمهور ضخم ينشد 
آناشید الدیح وف الثناء على الجیش الفرنسی ) ۰ 


مما يشير الى تباین الدوانع التى تجاوز اللغة 
ودلالاتها الى الواتف وطبيعتها . 

وثمة ملاحظات GAT‏ كثيرة یمکن التعرف علیها من 
الستطور او ما نیتها » خاضة ato’‏ الخبرتین, > و الى 
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يشر الى تبريرها بشكل مباشر » وهی كثيرة » لعل من 
أهمها أنه لم يذكر كلمة ( الجمهور .) فى كل ما کتبه عن 
ثورات الصریین C‏ اللهم الا » حين وصل الى ثورة 
تطورات ais‏ ة تفسر D‏ ۰ 

و 1559 لم Css‏ حتى ذکر ها تابلیون ۰ 
الاحتفال دالمولد الندوى 
الكوربيه ‏ الطبعة الأصلية ص Ÿ‏ رقم ١‏ 

» واحتفلت البلاد هذه الايام احتف الا رائعا Siew‏ 
التبی « فأضيئت منازل القائد العام والجنرای دیبوی 
Dipee‏ والشیح à‏ الیکری بالانوار الساطعة طول 
duos‏ أيام 5 وق P‏ العاشرة من كل ليلة من لیالی 
العيد ar‏ مو اکب ae‏ 3 الت و هی تناد آناشسید 
oo‏ جدود cl‏ ا عسكرى iy‏ 8 ثم da gi‏ 
لفیف من الضباط الفرنسیین iig‏ أركان الحرب بتقدمهم 
aha‏ الشاعل ورجال الوسیقی الى منزل الشیخ البکری 
نقیب الاشراف . وقد أطلقت الدافع bas‏ طلقات ایذانا 
بیدء مسپرتهم » LE‏ أطلقت طلقات آخری لدى وصولهم 


staal E, 


4 


وبعد أن تناول clall atlall‏ طعام العشاء من مادية 
فاخرة بمنزل الشيخ البکری عاد الى مقره » وأجرى ase‏ 
من المصريين العابا نارية وقاموا بها على أحسن وجه . 
وفى plus‏ الیوم التالی قام التائد العام بتقديم عباءة من 
الفراء التاخر الى الشیخ البکری بوصنه نقیبا للاشراف 
و هو النصب الذی كان يشغله عمر آفندی من قبل + وقد 
حضر الاحتفال بتقديم العباءة أعضاء الدیوان € + 


وف يومبات الجبرتی » ج ۲ ص ۱۵ > هاء : 


( (وفيه ) سأل صارى عسكر عن الولد النبوى ولاذ! 
لم یعملوه كعادتهم فاعتذر الشیح البکری بتعطيل الامور 
وتوقف الاحوال فلم يقبل وقال لابد من ذلك وأعطى له 
ثلثمائة ريال فرانسا معاونة وأمر بتعليق تعاليق وأحبال 
وقناديل واجتمع الفرنساوية يوم الولد ولعبوا ميادينهم 
Ngee‏ وی ای ارس الطيلفانة اک الى 
بيت الشيخ البکری واستمروا پضسرپونها بطول النهار 
و اللیل بالیر که نحت دار ه و هی عبار ò‏ عن JUS En PA‏ مثل 
طبلات النوية التركية وعدة ject jog GAT‏ مختلفة الاصوات 
مطربة وعملوا فى الليل حراقة نفوط مختلفة وسواريخ 


تصعد ی الهواء ۰ 


وكما رأبنا الفا » فان وصف الجبرتی لحلئوس 
المولد النبوی بربنا أن المصريين تعاملوا مع الغربيين 
دسلبية کان آهم مظاهر ها lin‏ اعر | à‏ عن | لاحنشال 


VA 


Sh‏ الإعياد ابثارا péale‏ 4 وکان السیب ف عدم قیاءهم 
من متش سور الكورييه c‏ فالعالمان مختلفان والثقافتان 
مثباینتان . 

وثمة LUN‏ تؤكد الفاصل الحضاری فى معنى لغوى 
وسعنئی حضاری أسعد أثرا دن كل هو sY‏ 4 دن (inet,‏ 
دبادبهم ( 4 و هی عبار ة عن ila‏ الجنود الضخمة 4 LS‏ 
أن Aa‏ ( الطبلخانة ) التى بضیف Gall‏ لفظة ( الكبيرة ) 
انیا تعنی الفرقة المصرية » آما ( البركة ) فقد كانت فى 
الازدكية » و ١‏ طبلاث النوبة ) هی البروجى » ثم (الفروة) 
و ما ال ذلك من وخلاهر الاحتفال ۰ 
سه العامل الداخلی الذى سحدد التغایر بين الحضارتين» 
فى السلبية التى امتدت اليه » وهذا بظهر من ذكر الجبرتى 
»حاو لات العدید من الفرنسیین لاسترضاء الشسيوح 
== وبالشبعية العامة ae‏ دتشجیع الموالد والتبرع لها 4 فان 
ذلك لم يثرا رد Ja‏ دسن فى أعماق الجبرتی » لانه سلفى 
النزعة 4 و سہددی Loi dolas]‏ سعد بالحركة الو هابية ¢ 
فى حين يستئكر الوالد وما يصحيها من بدع ومجون ٠‏ 

وهو 8 سدلاحظه ل + صلاح العقاد سعد ذلك دحوث 
YY)‏ + 
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الكورييه 6 ص ١‏ رقم ۲ 

A عين القاند العام السید مصطفى أميرا للحج‎ D 
مكة وقد البس الیرم امام جميع موظفى الدواوين وآشراف‎ 
لونه أخضر لهذه الناسیة ولد شیاه‎ des اليلد معطفا‎ 
الجنر ال دضع جواهر وحصانا عليه سر رح حميل وحصانا‎ 
٠ è gS محلى بأحسدن‎ 

وعند مفادرنه الحفل ودعته ست طلقات أطلقها مدافم 
بطار ia‏ القلعة » . 


۱٩۱ بومیات ) ل الجبرنی 6 السسسایق € ص‎ ( By 
: cla 


« فى ربيع الاول ۱۲۱۲ 

Go)‏ عشرينه ) فلدوا مصطفى بيك كتخدا البانشا 
على ابارة الحج فحضروا عند المحكية عند الثاضی ولسن 
هنات الخلعة دحضرة ملسسساییج الديوان والتزام ai aliga‏ 
بتشهیل مهمات gel‏ وعمل Ma,‏ حديدا e (U‏ 

وكما نری » نان هناك الناظا تؤكد الواقع مثل LLS‏ 
لفظتى ) دونابرته ( 3 (كلهيبر ( وتفسیر ها كد بتلحدد ust‏ 


أكثر من نقطة > 


V. 


٠٠ التقليل من شان صاحب الاسم فى الحديث‎ UI 
۰۰ ان يكون هو اسلوب النطق فى هذا الوقت‎ Us 


ومما يجدر بالذكر ان هذا النطق ( بونابرته ) هو آقرب 
الى النطق الايطالى » الذی بتحدر ٠‏ بالتبعية c‏ من لفظة 
( بونابرت ) » فالنطق الايطالى هو ( بونابرته ) نسبة الى 
خصائص الايطالية نیا » وهو حينئذ لا يخرج فى 
الحالين عما كان قائما + 


ويأتى فى هذا Lad‏ قول الجبرتى ( خلعة ) Liu‏ تکتبها 
الکوربیه ) معطنا ) » والمفهارقة بين لفظتى ( قلدوا ) 
و (عين ) أن الاولى هی لغة الجیرتی بینما الثانية أسلوب 
الفرب ؛ الاولى تعبر عن حضارة لاتزال تعيش فى التقلید 
والاخرى حضارة جاوزته A‏ مرحلة جديدة من مراحل 
التطور . 

ويأتى فى هذا مقطع مثل ( كتخدا الباشا) الذی 
یضیف اليه الجبرتی تخر هو ( مشايخ الديوان ) الذى 
بستبدل به الکورییه مقطع ر موظف الدواوین واشراف 
البلد ) . 

وتژکد كل البيانات الاولی التی اطلقها بونابرت حين 
هبط الي ثفر الاسکندرية مثل هذا الرای الذی نذهب اليه 
الآن » وتکرر كل وجبات النظر الخاصة بالفرنسبين على 


۸ 


معرفتهم بقيم المصريين واحترامهم لدینهم و استمرار مراسیم 
هذا الدين كما هى وقهر الماليك أعداء الشعب المصرى 
فی آول بیاناتهم « كما تتحدث عن المناسيات الدينية التی 
سيق أن آشرنا Gall‏ مما 368 على ذكاء الغرب القادم عدر 
Lait‏ 6 فشد sla‏ ف منشور نابلیون 4 و هو بختنم 4 عبار ة 
لا تخلو من معنى » اذ يقول > 
له ولا شبريكت ) . 

كما أضيغت العبارة الئالية فى البیان ( أنه صادر من 
الدكومة الفرنسية البنیة على أساس الحرية والساواة)» 
مؤكدا أكثر على ضرورة نصر المصريين على الماليك 
مضمنا هذا الديان بعبارة y‏ تخلو من معنی ) plais‏ حال 
خطاب شريف مكة : 
الكوريبه » Gall‏ » رقم ٩‏ 
دوم النكملة الثاني س السنة À‏ للحمهو ردة 

ترجمة خطاب موجه الى شریف مكة من مشسسایخ 
وأعيان القاهر k è‏ 

٠‏ « بعد تضرعاتنا الحارة الى الله التى.تلهج بها السنتنا 

Lila‏ أددا ليحفظ مولانا أمير الژمنین والتاج الملكي للذرية 


VS 


الهاشمية وسليل اائبی الشريف غالب سلطان مكة حفظه 
الله ليرمقه برعابته الى أعلى مراتب الجد ویجنبه أى سوء 
تأتی به الايام فى تعاقب الليل والنهار لما أكتسبه من بركات 
حده ااجيد وهی أقدر الشافعين . 


نتشرف بابلاغ مولانا الذى لا يكف أبدا بعبقريته من 
رعاية مصالح الدین والژمنین والسادة آل عبد sat GUL!‏ 
els,‏ أجداد أوليائنا الشرفاء وعلماء الاسلام فى مكة 
والقكضاة Li,‏ الخطباء وعموم تجار وموظفی الحكومة 
فى المدينة المقدسة أن اليوم السابع من شهر صفر الذى 
كان يوافق دوم الست Jaf‏ الحيشى الفرئسى على آراخی 
الجيزة على ضناف النيل الغربية وشن فى نفس اليوم 
هجوما على الماليك ... ١و‏ ) ۰.۰ Gs‏ صباح padl‏ 
التالی توجه و غد من علباء الشريعة وأعيان القاهرة الى 
الحيزة طالبین الحماية والرعاية للمصریین ماعدا الماليك 
واتباعهم واستجاب التائد العام الى طلبهم هذا . ثم طلب 
الوند أن تلقى stalls‏ خطبة الجمعة Gill‏ تسود الأئمة 
الخطیاء الثاء‌ها فى الساجد يوم الحمعة عند صلاة الظهر 
dise‏ الدعاء (صاحب العظمة السلطانية € فوانق القائد 
العام على أن تلفى هذه الخطب LE‏ كانت وأضاف أنه من 
أخلص أصدفاء السلطان العتمانی وأنه يحب جمپم الموالين 
له وبعثیر أعداء السلطان أعداء له شخصيا . 


وأمر فى الحال أن تفتح آبواب الجوامع للمصسلين 


۷۳ 


لاداء الشنعائر الدينية والآذان وتلاوة الفرآن بكل حرية 
à‏ يحتف E‏ كاماد 


wo 


وتكرم Lui‏ بابلاغ الوفد aii‏ يسىلم ف شرارة dus‏ 
بأن الحقيقة sill‏ لازاغ فیها هی آن ۹ هو الله وحده وان 
معظم الفر نسبین بگذون Lassi]‏ و الفر آن Just phei‏ و آکثر هم 
مقتنعون بسيادة الاسلام على جميع الادیان GAY‏ ودلل 
القائد على algi‏ هذا باطلاق سراح ses‏ الاسری السلمین 
الذين وجدهم فى جزيرة مالطة بعد الاستيلاء عليها . 

عندما عاد \ لحصاج دن مكة واقتربوا من القاهرة ذهب 
القائد العام بتفسیه لملاقاتهم 2 مديرية dus ill‏ بعد سماع 
الإخبار بأن سعخس الاعر اب اللصوصر, والمجرمين قد سىلبو هم 
متاعهم وخیرانهم ۰ فاستقبلهم الجنود الفرنسيون وزودوا 
من بقى منهم على قيد الحياة بالخيول والطعم والزاد 
و اسعفو | الجیاع والعطاش ٠‏ 


وكان القائد العام قبل ذمابه الى الشرقية قد کتب 
dus‏ تحد أحس.ن استقبال ولكن للاسف هذه الخطابات 


لم hs‏ الى رجا الغائله الذين لاوا مصير هم المحتوم ۰ 


انتتحت كناة مديئة القاهرة ‏ الخليج — هذا العام 
باحتنالات غير عادية ارضاء للمؤمئين دون شك وتبديدا 
press agi glal‏ ۰ 


Ve 


أجرى القائد توزيع مبالغ كبيرة من الال على سبيل 
الصدقة على الفقراء والمعوزين وأقام وليمة تكريما لاعيان 
اليلد 5 كذلك En‏ أو الا كثيرة احتفاء دمولد الى وسديد 
المرسلين وأقيمت احتفالات شيفة بهرت أنظار المؤمئين . 


انا ay‏ وانا اليه راجعون س يجبا yi‏ يخفى عليكم أن 
الإجراءات التى تسسدقی رحیل شافلة الحجاج 8 وكان من 
رأينا Ans‏ أن dis‏ شرف هذه المأمورية الى السید المحترم 
الأمدر مصطفى أغا وهو من رجال صاحب السعادة أبو بکر 
List‏ حاكم القاهرة € Us‏ ترجو آن بلفی هذا الاختیار 
Lun Las 9‏ دن الاب العالى تأكيدا لحق من أعز الحقوق 
فاه dis.‏ اي هذا الاجر 2 اله وشوو 
Jaala‏ الطمأنینة ule‏ قلوب جمیع المسلمين 5 

يددى قائد الجیش الفرنسی نشاطا كبيرا واخلاصا 
عظليما مصالح الحرمین ویتفقد كل ما بلزم عمله دشأن 
رحلة كافلة call‏ 3 


هذا هو ها أوصينا دك لتكونوا على ele‏ 4 باعتبارثا 


. ما ترونه مناسبا من جانبکم‎ lobes لکی‎ all 


أتى يعلن الحقيقة على العالمين وقد وهبه الله کل النضائل 


Vo i ١ 


ا 


عمل بالقاهرة فى ۲۵ من ربيع الاول سنة ۱۲۱۳ 
هجرية وقد ذيل بامضاءات عديدة جدا » . 


8 «di oh | نفس‎ 2 sla ۳۱ ya ۳ € 6 si وق دومدات‎ 


« ( وفیه ) کتبوا من المشايخ کتابا لبرسسلوه الى 
السلطان وآخر الى شريف مكة ثم آنهم بصموا Aig‏ عدة 
ساسم ولصئوها بالطرق والفارق وصورته ملخصا بعد 
الصدور ذكر زرودهم وقتالهم مع الماليك وهروبهم وان 
جماعة من العلماء ذهبت الیهم بالبر الغربی فامنوهم وکذلك 
الرعية دون المالبك وذکروا نيد انوع من آخصاء السلطان 
المثمانی واعداء آعدائه وان AC‏ والخطبة dot‏ 
وشماثر الاسسلام مقامة على ماهی عليه وباقية بمعنی 
الكلام السادق من قولها egal‏ ت سامون :و انهم محترمون 
القراة والنبی وانهم اوصلوا الحجاج الشتتین واکرموهم 
وار کنیا UT‏ واطلت وا الخیفان وس فوا اسان 
واعتنوا بیوم الزينة يوم جبر البعر وعملوا به شانا ورونقا 
ad‏ لون ال ناققا اموالا His af ui‏ 
على الفقراء وکذلك اعتنوا بالمولد النبوى واننثوا Vied‏ 
بشأن انتظامه وأتفق رأينا ورأيهم على لبس حضرة الجناب 
الحترم مصطنی أغا کتخدا بكر Lt‏ والی مصر حالا 
ناستحسنا ذلك لبقاء علقه الدولة العلية وهم ايشا 


VA 


مجتهدون ۴ Skis phil‏ الحرمين وأمرونا أن تعلمكم دذلك 
وا 


وبلاحظ Lin‏ أن التساين واضح azal‏ الوضسوح سين 
الأثرين 6 Ji‏ ارتدی زیا وطنيا أو دينيا 6 غير ان التدقيق 
فيه dates‏ اللثام عن فارق حضاری deal‏ آثرا من الدلالة 
الباشره .. هذا يبدو فى ( يريد ) نابليون بالقدر الذى يبدو 
فى ( پومیات ) الجبرتی ۰ 

die‏ نابلیون thai y‏ قط التو re ner‏ باللهجة الدينية 
ومحاولة الافادة ينها لدى المسلمين وهو ما يظهر على 
لسان الخطاب الو ül da‏ حهات دينية من مشایح مصر 
وأعيانها الكبار 6 حين cale säll hes‏ الفرفسسيين cli‏ 
Lille‏ متمثلا فى ذكر مآثرهم من فتح المساجد واقامة الوالد 
Luli‏ لا نخطاً موقف المؤرخ العربى الفطن » الذى يتحدث 
فیقدم الفعل الوحی ( کتبوا 6 بصموا c‏ الصقوا .. الخ ) 
الى غير ذلك مما يشير الى أن ما جاء به pull‏ والتجار 
والکیار ایا هو بثاء على طلب الفرنسيين المحتلين ولیس 
عن ار اداتهم وحسب ۳ 


احنماع الديوان $ 
ومع معاينة التصوص و التوقف عندها ast‏ لنا زيادة 


الهوة بين الطرفين € وهو ما نجده فى تضاعيف هذین 


۷۷ 


کورییه رقم ۱۱ 
9 اخصساع الديواق gall‏ ق مسر 


يجتمع الآن 2 القاهر ة تحت اسم الديوان العام 
فاندميير وكان الواطنان موئج وبرتوليه يمثلان الفرئسيين 
فى هذه الاحتماعات dinas‏ مندوددن + وقد زادت من عظمة 
هذا الاجتماع 4 اللابس الاسلامية الحميلة ورزائة و هدو ء 
أصحابها مع من كان يرافقهم من كثرة الاتباع . 


لقد gll pial‏ عبد الله الشرقاوى رئيسا للاجتماع 
Uel a basig ne‏ علما Les‏ ستقوم da‏ هذه الهيئة ges‏ اد 
الخال ال ارت سل ك او rs ee‏ 


وجاء فى بومیات الجبرنی 6 ؟ ص ۲۲ » ۲۳ 

D‏ (وفی يوم الجمعة رابع عشرينه ) نبهوا على المشايخ 
والاعيان والتجار ومن حضر من الاقطار بالحضور الى 
الديوان العام ومحکية النظام دكرة تاريخه وذلك بدت 
درزوق بيك بحارة عابدين فلما أصبح يوم السبت أعادوا 
التنبیه بحضورهم بالديوان القديم ببیت قائد آشا بالازبكية 
ds gi‏ الشایج المصرية والذین حضر وا من الثغور والبلاد 


VA 


| 


وحضر الوجاقات وأعيان التجار ونصاری القیط والشوام 
ومدیرو الديوان من الفرنسیس وغیرهم جمعا موفورا فلما 
شرع بهم المقام شرع ملطى القيطى gall‏ عملو è‏ قاضی 
قراءة فرمان الشروط والناقشة فابتدر كبير المدبرين فى 
اخراج طومار آخر وناوله للترجمان فنشره وقرأه وملخصه 
ومضموئه الاخار بان قطر pas‏ هو الرکز الوحيد وآنه 
آخصب البلاد وکان یجلب اليه التاجر من البلاد البعيدة 
ف Lisl‏ أخذت عن أجداد JA dof‏ الاول ولكون قطر دسر 
بهذه الضفات طمعت الأمم فى Ach‏ شهلکه ahs Jab ai‏ 
خر ابه لانها اذا حصلت الثمرة chs bs‏ عروفها فلذلای لم سقو | 
بایدی الناس الا القدر الیسیر وصار الناس لاجل ذلك 
مختفين Cah‏ حجاب الفثر وقاية لأنفيسهم ومن gaad‏ £ ظلمهم 
ثم أن طائفة الفرئساوية بعدما تمهد أمرهم dasg‏ صینهم 
بثیامهم بأمور الحرب cali:‏ أنفسسهم لاستخلاص مصر on‏ 
هى فيه واراحة أهلها من تغلب هذه الدولة المفعمة جهلا 
وغباء نقدیوا وخصل لهم النصرة ومع ذلك لم يتعرضوا 
aay‏ من الناس ولم یعاملو | الناس بقسوه وان عرضهم 
تنظیم أمور مصر واجراء خلجاتها التى دثرت ويصير لها 
طریتان الى البدر الابیض وطریق الى البحر الاحمر نیزداد 
خصیها وریعها Eha‏ الثوى من olla‏ الضعیف و غدر ذلك 


۷۹ 


الا ترات dat coll‏ وا خلاهن tall‏ وان هذه انا اف 
الحاضرة من الأقاليم بثر تب علی حضور ها آمور ill‏ لانهم 
Jai‏ خبرة وعقل فيسألون عن أمور ضرورية ويجيبون عنها 
pri‏ لصاری عسکر من تلك ما date Gal‏ الی GAT‏ 
ما سطروه من DE‏ لت ولم یمچبنی فی هذا الترکیب 
الا 98 له | des dol‏ وغباوة بعد ai cali 4 algi‏ 

ومنها قوله معد ذلك وميم ذلك lg pris el‏ لأحد tell‏ آخر 
العبارة دم شال الترجمان دردد منکم پامشایج ان lg juai‏ 
شخصا منكم یکون كبيرا ورئيسا عليكم ممتثلين أمره فقال 
ens‏ الحاضرين gll‏ الشرقاوى فقال ذو ڏو ) أى لا لذ ( 
وائما ذلك يكون بالقرعة فعملوا قرعة باوراق نطلع الاكثر 
الشرقاوی هو الرئيس فأتم هذا الأمر حتى زالت الشمس 
فأذنوا لهم فى الذهاب والزموهم بالحضور فى كل يوم ( + 


ومع تتابع المقارنة » كما نرى » پسق التباين أكثر 
ويتأكد .. فبيئما نحد Abal‏ ( امر ) مشفوعة بالقائد العام 
sai‏ الجبرتى يذكر لفظ ( نبهو! ) و ( أعادوا التنبیه ) » 
وهو ما يعيد على الاذهان دلالة الالفاظ فى کشف السلوك 
الذى هو من صسور الذات والخاصية الحضارية . كما 
پلفت النظر هنا » Lad‏ 6 ان صحيفة نابليون تذكر هذه 
المظاهر التى تقترب من السلوك الدستورى € فان 


Ae 


الجبرتى بعد أن يسرد بعضسها لا يعجبه فيها الا مقطعا 
واحدا هو ( المفعم جهلا وغباوة ) » وهو ما يشير الى أن 
tal‏ بلنیان ail,‏ الحضارة العربية هو احتداه 
ينوق النظام والوسائل الدستورية بمعناها السیاسی فا 
re)‏ ور تا 


ولا دمكن هنا Lal‏ أن نغفل الوصف البدهی لانتخاب 
تم بو اسطة الاختيار بالطريقة الدستوریة 1 فان الجبرتی 


لا پعثر فى peill‏ عن هذا الا Ji AK‏ ( قرعة ) . 


وبين الاختيار واجراء القرعة معان ظاهرية ودلالات 
GE]‏ بعدا وعمقا من الحضارتین الشرقية والغربية بالطبع . 


وربما آثرنا الى وعى صسحيفة نابلیون بالواقع 
الصری منذ soif‏ حقبات التاریخ مما بلح على الدافع 
القومى » فى وشت » بأن الدافع الاسلامی مازال هو الداغع 
الوحید € علی وجه التقریب € الذی برسم اللامعم العامة 
لاتطار الشرق العردى ۰ 


ورغم آننا سنلحظ فى نهاية فترة الوجود الفرنسی فى 
مسر وعدا Laila‏ لدى الجبرتی وعديد من ) els‏ ( 
cell‏ فى تفهم هذا التباین بين الشرق والغرب ودلالته » 


۸۱ 


نصين يعبران أكثر منهیا عن حال Lal)‏ 43 دين الحضارتین » 


۳ By gall منشسور‎ 

٠‏ برومییر- السنة السابعة للجمهورية 

القاهرة فى ١‏ بروميير سنة ۷ 

أمام باب القاخی ابراهيم pila‏ أفندى وهو رجل محترم 
باخلاقه وصفاته . ذهب اليه وفد من عشرين شخصا 
من آبرز cad till‏ وأرغمه على آن یمتطی جواده 
ویصحبعم الى .. ثم مضوا فى طريقهم الى .. Ling‏ 
هم فى الطريق وجه Jay‏ عاقل رشید نظر القافى الى 
ان Ell‏ بض gis Seb ake‏ ملقم ag‏ الرييال ese‏ 
ما Ai gas ja‏ هو تقدیم duds je‏ فدهر القاضی من هذه اللاحظة 
Lasiko‏ دها ثم ترجل عن جواده وذهب الى منزله ۰ 


ولكن ذلك لم يرق للجماهير الغاضبة فانقضت مليه 
وعلى أهل بيته ورجمتهم بالحجارة وضربتهم بالعصى 
وسلبت ونهبت ما فى المنزل . 


ولما ذهب الحنر ال ails RETE)‏ الحامية الى مسکان 


AY 


الحادث فى غضون ذلك وجد جميع الشوار ع كد سردت 
أمامه وکان هناك قائد Aus‏ ترکی فلما رأى الضسوضاء 
و اسسستحال عليه نهددتها Las‏ أطلق الثار للار هاب 
فاستشاطت الجموع غضبا وزاد Gale‏ فهاجمنا الجنرال 
دوبوى بجنده وشنت JS‏ من تصدى له وفتح لنفسه 
طريقا ولكنه أصيب بضربة رمح تحت ابطه فانقطع شريان 
أمهله الحياة (ALG Sal‏ دقائق فقط . 


وتسلم الكبادة من dda‏ الجذرال دون وقصفت AAA‏ 
وتدودلت O1 pall‏ 3 جمیع الشوار ع وسطت الجماهير على 


وف المساء كانت المدينة قد هدأت كلها تقريبا الا حى 


الجامع الكبير حيث كان يجتمع مجلس الثوار الذين أقاموا 
المتاريس فى الشوارع المؤدية له . 


رابية بين القلعة والقبة » التى تقع على بعد حوالى ۲.۰ 
متر من الجامع الاكبر ومعه 6 مدافع . 


كان العرب والفلادون يسيون متلهفين لنجدة الثوار 
فأمر الجنرال لان للجنرال فو بالهجوم على نحو ) أو o‏ 
آلاف bed‏ أن رأوهم حتی فرو! بأسر ع Les‏ كان متوقعا وغرق 
منم عدد کبیر فى مياه الفیضان . 


AY 


طلائع as‏ دن ا سس الامور فطرد العرب 
سعیدا عن الشة ٠‏ 


وق it ans at MeL Lil‏ كان Ge‏ کے (iste‏ 
خارج سور المدينة . وعندما تقدم رجال الديوان وكبار 
امشايخ ورجال الشريعة نحو المتاريس المقامة فى حى 
الممسحجد الاكبر رفض الثوار السسسماح لهم بالمرور 


وکان الوك تق التمافة. الوا فته ka‏ كاز حابي 
يق Ce RE‏ 
عشرين دقيقة من ف المدافع رفعث الاستحکامات 
والتاریس وانفضس المتظاهرون من الحى واستولت قواتنا 
على السجد aleg‏ الهدوء التام الى کل المنطقة . 


وتقدر خسائر الثوار بحوالی ..هدر؟ قتيل وخساثر 
الشارع و ۰ May‏ من مختلف ولاحدات و الرتب ۰ 


ان الجيش پشعر بخسارته فى نقدان الجنرال دوبوی 
اتکی سدق أن pla‏ ات at‏ الموك مت ره ie‏ 


وعندما ذهب پاورنا سسولکوسکی فى فجر يوم أول 
درومبير لاستطلا ع الحركات النى كانت تسدو خارج الدینة 


Ag 


انزلقت ارجل دصانه انهالت عليه الجماهير ولم تلتثم 
الجراح التى أصابته a‏ معركة الصالحية مات . 


+ C كان ضابطا ذا مستقبل عظيم‎ sal 


اما فى ( بومیات ) الجبرتى » ج ۲ ص ۲۵ — ۲۷ فنقرا فى 


« ( وق يوم السبت pale‏ جمادی الاول ) عملوا 
الديوان واحضروا قائمة مقررات الاملاك والعقار فجعلوا 
على الاعلى ثمانية فرانسة والاوسط ستة والادنى ثلاثة 
وما كان dal asal‏ من ريال فى الشهر فهو معاق Lis‏ 
الوكائل والخانات والحسامات والمعاصر والسيارج 
والحوانيت غمنها ما جعلوا عليه ثلائین وأربعين بحسب 
الخسة والرواج والانساع وكتبوا بذلك مناشیر على 
عادتهم وألصقوها بالمفارق والطرق وأرسلوا منها نسخا 
للاعیان giac g‏ | المهندسسين ومعهم أشخاص لتمييز الاعلى 
من الادنی وشرعوا فى الضبط والاحصاء وطائوا ببعض 
الجهات لتحرير التوائم وخبط أسماء آربابها ولا اشیع ذلكا 
فی الئاس كثر لغطهم واستعظموا ذلك والبعض اسستسلم 
على ذلك بعض المتعييين الذى لم ينظر فى عواقب الامور 
ولم يتفكر أنه فى قبضة مأسور فتجمع الكثير من الغوغام 
من غير رئيس يسدوسسهم ولا ails‏ یودهم وأصبحوا يوم 
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الاحد . متحزبين وعلى الجهاد عازيمين وأبرزوا ما كانوا 
آخنوه .من السلاح والات الحرب والکناح وحضر السید 
بدر وصحنه ور الحسينية وزعر الحارات البرانية 
ولهم glia‏ عظبم ومول جسيم ویقولون clea:‏ فى الکلام 
نصر الله دين الاسلام نذهبوا الى بيت قاشی العسسكر 
وتجمعوا وتبعوا Yor‏ على شاکلتهم نحو الالف والأكثر 
فخاف القاضى العاقبة وأغلق أدوابه وأوقف حجابه فرجموه 
بالحجارة والطوب وطلب الهرب فلم یمکنه الهروب وکذاك 
اجتمم پالازهر العام الاکبر Go‏ ذلك الوشت pan‏ دبوی 
بطائفة من فرسانه وعساکره وشجمانه فمر بشسارع 
الغورية وعطف على خط الصتادقية وذهب الى بيت 
القاضى فوجد ذلك الزحام فخاف وخرج من بين القصرين 
وباب الزهومة وتلك الاخطاط بالخلاثق مزحومة فبادروا 
اليه وضربوه راثخنوا! جراحاته pit he,‏ من فرسانه 
و أبطاله وشجعانه aiei‏ ذلك Sai‏ السلمون حذرهم 
وخرجوا بهرعون ومن کل حدب پنسلون ومسکوا الاطراف 
الدائرة عط اخظاط التاهرة كباب pol Gha Panel‏ 
والبرقية الى باب زويلة وباب الشعرية وجهة البندقانيين 
وما اھا وله يدو حية مسق ها وعديو | سای 
Cuil gall‏ وجعلوا أحجارها متاريس للكرنكة اتعوق هجوم 
العدو فى وقت المعركة ووقف دون کل متراس جمع عظیم 
من ne allt‏ جات رنه Cal gill g‏ الفوثانية ۷ 
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بفزع منهم EJU‏ ولم يتحرك منهم aal‏ ولم يسارع EU,‏ 
شذ عن الوفاق Las‏ العتيقة وبولاق وعذرهم الاكبر قربهم 
من مساكن العسكر ولم تزل طائفة المحاربين فى الازقة 
منترسین فوصل جماعة من الفرنساوية وظهروا من Lab‏ 
المناخلية وبندقوا على متراس الشوائين وبه جماعة من 
مغارية الفحابين فقاتلوهم Gin‏ أجلوهم عن الناخلية 
ازالوهم وعند ذلك alj‏ الال وكثر الرجف والزلزال 
as,‏ العابة élec gs‏ فالتا يكين 
والطرد وامتدت أيديهم الى الذهب والخطف والسالب 
فهجموا على حار ة الجوانية ونهبوا دور النصارى والشوام 
الاروام وما جاورهم من بيوت المسامين على التمام وأخذوا 
الودائع والامانات وسبوا النساء والبنات وكذلك تهبوا 
خان الملايات وما به دن الامئعة والوجودات وأكثروا من 
المعايب ولم يفكروا فى المواتب وباتوا تلك الليلة سهرانین ‏ 
وعلى هذا الحال مستيرين وأما الانرنج فانهم اصسبحوا 
مستعدين وعلى تلال البرقية والقلعة واقفين وأحضروا 
جمیع الالات من الدافع والثنسابیر والبنبات ووقفوا 
بسستحضرین ولأمر كبير كبيرهم منتظرین وکان کب 
الفرنسیین ارسل الى المشايخ مراسلة فلم بجیبوه عنها 
ومل من المطاولة هذا والره‌ی منتابع من الجهتین وتضاعف 
الحال ضعفین حتی مضی وثت العصر وزاد القهر والحصر 
aies‏ ذلك ضربوا بالدانع والبمبات على البيوت والحار ات 
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وتغمدوا بالخصوص الجامم الأزهر وجروا عليه المدافع 
والنبر وكذلك ما جاوره من أماكن الحاربین سوق الغورية 
رالفحامین فلما سقط عليهم ذلك ورأوه ولم يكونوا فى 
عمر هم o gile‏ نادوا ياسلام دن هذه الالام يا خنى الإلطاف 
نجنا مما نخاف وهربوا من كل سوق ودخلوا فى الشقوق 
وتتابع الرمی من القلمة واللیمان حنی نزعزعت الارکان 
وهدمت فى مرورها حيطان الدور وسقطت فى بعض القصور 
وتزاک في Selle tell‏ :و امسیمت: آ9ذانبستیویها 
الهاثل Lu‏ عم هذا الخطنبه وزاد: الحال, والکزب رکب 
الشایخ الى کر الفرنسیین ليرفع عنهم هذا النازل ویمنع 
تس گر هو من goal‏ وا وکا کت ین 
شیم RSE a A a‏ 
واجتمعوا عليه عاتبهم فى التأثر واتهمهم فى التثصیر 
فاعتذروا اليه فقبل عذرهم وأمر برفع الرمى عنهم وقاموا 
من عنده وهم بنادون بالامان فى السالك وتسامع الناس 
بذلك فردت فيهم الحرارة وتسابقوا لبعضمم بالبشارة 
وأحلمأنت منهم القلوب وکان الوقت قبل الفروب وانقضى 
oil‏ فا اليل فلت ی الا آي الق ليا كد 
Lis‏ امل الحسينية والعطوف البرانية نانهم لم بزالوا 
مسسثمرین وعلی الرمی والفتال ملازمين ولکن خانهم 
التصود وفرغ منهم البارود والافرنج اثخنوهم بالرمی 
المتتابع وبالغنابر وبالمدافع الى أن مضى من اللیل نحو ثلاث 
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ساعات وفرغت من عندهم الادوات فعجزوا عن ذلك 
وانصرنوا وكف عنهم القوم وانحرفوا وبعد هجمة من اللبل 
AN aah tes‏ کال ous‏ الارعة ری وم 
ولا يجدون لهم مانع كأنهم الشياطين أو sis‏ ابليس وهجموا ‏ 
با و a (GIN‏ و هذل at or yy A‏ 
ومشوا الى الثورية وكروا ورجعوا وترددوا وما هجعوا 
وعلموا باليقين بأن لا دافع لهم ولا كمين + وتراسسلوا 
ارسالا ركبانا ورجالا ثم دخلوا الى الجامع الازهر وهم 
راكبون الخيول ودينهم SLAM‏ كالوعول وتفوقوا بصحنته 
ومثصورته وربطوا خيولهم بقبلتهوعاثوا بالاروقة والحارات 
وكسروا القناديل والسهارات وهشموا خزائين الطلية 
والمجاورين والكتبة ونهبوا ما وجدوه من المتاع والاوانى 
والقصاع والودائع والمخبآت بالدواليب والخزانات ودشستوا 
الكتب والمصاحف على الارض طرحو ها بارجلهم ونعالهم 
داسوها وأحدثو!ا فيه وتفوطوا وبالوا وتمخطوا وشربوا 
الشراب وكسروا أوانيه وألقوا بصحنه ونواحيه وكل من 
صادفوه عروه ومن AL‏ أخرجوه وأصسبح دوم الثلاثاء 
فاصطلف péri‏ دز سا داب الجامع فكل من pas‏ للصسلاة 
پراهم فيفر راجما وبسارع وتفرفت طوائفهم بتلك col gill‏ 
Lal gal‏ واتخذوا السعی والطواف بها منهاجا واحاطوا بها 
احاطة السسوار ونهبوا بعض الدیار بجحة التفتيش عن 
النهب وآلة السلاح. والضرب Cin iS‏ سکان تلك الجهة 
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بهرعون للنجاة. بأنفسوم حلالبون وانتیکت حرمة تلك البقعة 
بعد أن كان أشرف البقاع ويشرف الناس فى سكناها 
ویودعون عند أهلها ما يخافون عليه الضياع والفرنساوية 
لا AU Gags‏ حرو نها عن رهاق لاط 
والظاهر فانتلب بهذه الحركة منها موضوع وانخنض علی 
غير القیاس الرفوع ثم ترددوا فى الاسواق ووقفوا صفوغا 
Lt,‏ وآلوفا فان مر بوم أحد فتشوه وآخذوا ما معه وريما 
قلي jee ES anis‏ ون pare‏ شنا یا 
ووفك جباعة یی lol‏ وتو .ور اكز cast‏ 
وا at‏ من ارت Gleave‏ اة le‏ 
فى ناحية لتصیر طرق الرور AMA‏ وتحزبت نصارى الشوام 
tes Seles‏ وق Sal‏ اليف دووف باهان؟ 
الجوانية ليش كوا لكبير الفرنسيس ما لحقهم من الرزية 
واغتنموا الفرصة وآظهروا ما هو بقلوبهم كمين وضربوا 
فيهم المضارب وكأنهم شسارکوا الافرنج فى النوائب وما 
قصدهم السلمون ونهبوا مالديهم الا لكوئهم منسوبین اليهم 
مع أن المسلمين الذين جاوروهم نهدوهم الذعر أيضا 
mois‏ فلت كان ell ll‏ عه جاه تاره 
الروم daig‏ بضائع المسلمين وودائع الغائبين فسكت 
المصاب على غصنه واستعوض الله فى قضيثه UY‏ ان تكلم 
لا تسمع دعواه ولا پلتفت الى شكواه . وانتدب برطلمين 
للعسس على من حمل السلاح واختلس dus‏ أعوانه فا 
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الجهات یتجسسون فى الطرقات فیتبضسون على الناس 
بحسب أغراضهم وما ينهبه اللصاری من ابفاضهم فیحکم 
فیهم لراده ويعمل برأيه وقیاده ويأخذ منهم الکثیر ویرکب 
فى موكبه ویس وهم موئوقون بين يديه بالحبال ویسحبهم 
الاعوان بالقهر والنكال فيودعونهم السجونات ويطالبونهم 
بالنهوبات ويقرونهم بالعثاب والضرب ويس ساألونهم عن 
السلاج والآلات و الدرب ue pass Jaig‏ يعض فیضعون 
على Jalal!‏ علیهم آیضا القبض وکذلك Jas‏ مثل ما فعلوا 
اللعين Leyi‏ وتجدر 3 أفعاله وطغى وکتدر ەن الناس 
ذبحوهم وفى بحر Juill‏ قدفوهم ومات فى هذين اليومين وما 
سعد همأ eal‏ كثدرة لا بحصی عدد‌ها At] yi‏ وطال بالكفرة 
بعیهم و عنادهم ونالوا من الممسلمين قصدهم ومرادهم 
واصبح يوم الاربع فرکب فيه الشایخ أجمع وذهبوا لبيت 
مسارى ER‏ وقابلوه وخاطبوه a‏ العفو ولاطفو ه 
والتمسوا uli diy‏ کافیا و عفوا بنادون به باللغتین شافیا 
فوعدهم وعدا مشوبا بالتسويف وطالبهم بالتبيين والتعريف 
عمن تسبب من ااتعيمين فى اثارة العوام وحرضهم على 
الخلاف والقيام فغالطوه عن تلك المقاصد فقال على لسان 
الترجمان نحن نعرفیم بالواخد los ji‏ عنده فى اخسراج 
العسکر من الجامع الازهر نأجابهم لذلك السوال وأمر 
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الخطة كالم ابطين ليكونوا للأمور كالراصدين وبالاحكام 
متقیدین ثم انهم zant‏ | عل ىالمتهمين فىاثارة all‏ .4 
وطلبوا الشيخ سلیمان الجوسفی والشیخ أحمد الشرتاوی 
والشیخ عبد الوهاب الشبراوی والشیخ يوسف الصیفی 
والشیخ اسماعیل البراوی وحبسوهم ceu‏ البکری وأما 
السید بدر القدسو , فانه تغیب وسافر الى iga‏ الشام 
وفحصوا عليه فلم یجدو ه وتردد giil‏ اتخلیص الجماعة 
العوفین فغولطوا وانیم أيضا ابر أهيم أفندى كاثب البهار 
بأنه جمع al‏ جمعا من الشطار وأعطاهم الأسلحة والساوق 
۳ كان عنده عدة من المماليك المخفيين والر جال المعدو دين 


وقبضوا عليه 9 GR‏ ۵ بدوت الأغا ¢( + 


وعلى هذا النحو 6 فصل الى شیء هام پلخصه موئف 
الجبرتى نفسه كاحدى القيادات الدينية المثقفة » فهو » 
كما رأينا ¢ لم يكن راضيا عن الثورة ¢ وعدم زضاه يعود 
الى أسساب as‏ > لعل من أهمها أنه كان Lil‏ شدید 
المحافظة » ومن ثم » تبرمه بالعنف » فضلا عن الوعى 
الذى دفعه ليرى فى الثورة عبثا مادام أصحابها لم يتخذوا 
العدة لمواحهة عدو مستعد مدجج بأحدث الأسلحة 6 غير 
أن المحافذلة كانت abet}‏ الاول 3 موئفة , 

ويمكن أن نشير بعد ذلك الى أس باب آخری منها 
أسلوب الجماهیر غير النظم مثمثلا فى الفوضى الضاربة 
باطنابها والحركة الثلقائية دون ما قيادة أو تنظيم oe‏ 
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ویددو عدم رضاه a‏ لوم القیادات 4 ۳ التمرد ail‏ 
آثروا diable‏ والفوغانية وهم من پسمیهم ) العممین ( 4 


1 
۱ وقد كان الأولى بهم فى رأيه أن يتدبروا قبل أن يقدموا على 
۱ هذه الفعلة الهوجاء التى لم بجنوا دن ورائها غير | Jaial‏ 4 


وبترجم عدم رضات Ag 9 Load‏ الغریب لرجال 


! | الثورة » وهو فى الوقت نفس سه بترحم موقفه منهم حين 
prés‏ فقول } الفوغاء أو الحشرات أو الذعر | € فعلى 
الر غم مما يبدو من القسوة فى هذا الرأى » فانه لا مفر من 
: قدول رأبه فى e gad‏ عصر ail 6 b‏ من Casall‏ التمرد على 
‘ 


قو ات أذوى Jus dis ga Lis‏ كذيرة منها Lg‏ كان 
وتخریب ودمار بصل الى days‏ بعیده . 


ونخطو خطوة آخری لنجاوز مفهوم الجبرتی التباین 
الى دلالة الفاظه € لنرى »© من ثم » عمق هذا التباین بين 
العالمين » بینما نقرأ فى أوراق الجبرتی ( المعممين الجهاد » 
cul tin‏ الحسينية وذعر الحارات الدرانية » السلمون » 
الكفار » الشطار » ضسريوا بالمدافع » وتعمدوا بالخصوص 
الجاميع الازهر ) مان الدلالة تختلف فى الفاظ صحيفة 
نابلیون حين نقرا ( التجمعات » قائد dass‏ تركى ¢ الجماهير 
العرب والفلاحين 4 التاریس حول المسجد الاقصى 4( 
| المتظاهرون » خسائر الثوار .. ) مما يشير الى اختلاف 
| العالمين الشرقى والغربى اختلافا كبيرا » ناذا جاوزنا 
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المنی اذام لوصلنا الی شایات البیان والبدیم والجاز 
uit ells‏ تظل السمة الفالبة علی اسلوب الجبرتی » اذ 
لا نخطا هذا السسسجع التتابم واحتواء تاريخه للتراجم 
والاخبار فى of‏ واحد وتسجیله للاحداث فى شکل (یومیات) 
أى Jos‏ مباشر واحتوائه على وثائق وعدید من الرواپات 
المدونة دنصوصها كما عرفت à‏ هذا الزمن سیواء بأعجمیتها 
أو عربيتها أو حتى رکاکتها وهذه الخواطر الثی تدون كلما 
عن Lun]‏ ` فک کد عن ابحئو اء الکتاب لسن النوادر 
lesa,‏ والزخارف اللفظية وما الی ذلك مما یشیر الى 
أن منهج الجبرتی à‏ تسجیل التاریخ انما بمود الى النهج 
a‏ ا اه ي sia‏ الى ادق بای وا 
شلبی عبد الغئى ثم الاسحاقى وابن ابى السرور البکری 
bal‏ نوهد له الك ي مم 


ويمكن أن نضرب مثلا لهذا التباین و ف لفظة ) (الحمهور) 
التی ذکرت isthe!‏ یختلف عن لفخلة ) جمهور ( 2 موضع 
آخر » فلکل psg‏ استخدام ٠ GHA,‏ يقترب أو يبتعد 
من أحداث عصره والوثرات (gill‏ أسهمت فى تجدید العنی» 

وقد نسهب أكثر فى درجات التباین بين الاثرین ۰۰ ففى 
حدن يلاحل أن الشضرارة التى آوقدت gäil‏ 5 عند الجبرتی 
تمثلت فى ضرائب ( الاملاك والعقار ) » فان وثائق الفرنسيين 


At 


y‏ تذکر هذا السدب ¢ ولیس ists‏ هذا أن الضر ائب ھی 
السپب الباسر وراء الثورة 6 ولکتها das à‏ لهذا الاختلاف 
بين الجانبین . 


وف هذا Sed‏ تأكيد أن li‏ الثورة لا تجاوز مفهوم 
الاختلاف at‏ حال 4 و cual oP‏ دواعث كثيرة بعضسها 
ماد ی و دض ها ste‏ ی ۰ 


أما المادى فهر يتمثل فى جمسلة من تعليمات الادارة 
الفرنسية التى أضطرت اليها والتى كانت حديدة بالنسبة 
الى شسعب مغابر من أمثال القروض والبيوع الاجباربة 
وأوامر الاستيلاء والغرامات وما الى ذلك » Li‏ المعنوى » 
فهو ما نمثل فى تعليمات أخرى كانت تظهر الباعث المادى 
لکنها تطو ی الباعث المعنوى مكل أمر أصحاب الحو اثیت 
باخساءة مصابيح الشوارع طوال الليل آمام الحوائیت € وأمر 
نابلیون بهدم عدة بيوت لانها cule‏ الاستحکامات + والی 
غير ذلك من البواعث التى اندهش التعب لغرابتها 
بالنسسبة اليه » رلم تكن لتستطيع هذه الاوامر أو التعلیمات 
المغايرة أن تعمل GELS‏ شعب كان فقهاؤه يدعون الى 
الثورة ( خمس مرات فى البوم ) على رأى كرستوفر هبرولد 
( بوثابرت فى مصر 6 ۲۷۱۲ ) ۰ 


. وربما ارتبط بهذا تارجح موقف الجبرتی Lad‏ فى اکثر 
من مرة لغرابة آنعال الفرنسپین ااختلفین عن شعب آعزل» 


qo 


وهو موثف ینتمی 1 Lili Ls‏ 6 الوم فكره الذى يفهم العدل 
على انه اقابة الشريعة الاسلامية والرنق بالناس خاصة 
اه كان الحاكي-هذه yg © Latah 9 A‏ يعلق على موقت 
PE ET‏ 
يد الظالمين ) فان الجبرتى يردد مباشرة فى (مظهر التقديس) 
SES‏ ( هذه أول كذبة ابتدرها وفرية ابتكرها ) ( ص ۲ » 
۳ ) » كما أن دوميات ( العجائب » ج ۲ ) زاخرة بضروب 
ظلم الفرنسيين 3 فكما SA‏ الوصف السابق لإحداث ثورة 
القاهرة الاولی € aili‏ يعلق ele‏ أفعال الفرنسیین لاخماد 
الثورة 4 انهم 6 أى الفرنسیون 6 قد ( نالوا من السلمین 
قصدهم ومرادهم ) ) ج ۲ » ص ۲۷ ) ويضيف معددا ما 
پنعلون من ( استمرار Gall‏ على الئاس وکیس البيوت 
sf at 2‏ ی خی لا رین tla‏ 


أدد دن cali‏ الشعب ۰ 


وعلى it‏ حال » فان دراسة الجبرتی فى علافته بالغرب 
واستبطان البنى الزمتية أو الدلالات الفكرية يدلان على شنة 
الخلاف بين هذين العالمين» فى وشت لم يكن المصريون خلال 
قرون بعيدة الى الوراء قد اختلفوا فى رأيهم بعد عن 
الصليبيبن سواء فى قدراتهم الحربية أو الحضارية » فحتى 
اذا ما جاعوا هذه المرة » بدا الصراع مغايرا نتيجة لان العالم 
كان مغايرا ۰ 


11 


ومن هنا » فان ( الصدمة ) الاولى كانت كافية للسمير 
فى العالم الفربى أو فى عصره 6 لكن بمقومات عالنا نحن 
وعصرنا Laf‏ + 

والسوال ول هو : 


۹ ھی هم gil gall‏ وراء دواعى التدوين والتعبير $ 


أن الدافع الارل الذی لا نس‌تطیع التخلص منه قط » 
Jha‏ اختلاف الشرق عن الغرب © وهو اختلاف تغاير .. 
وكما آدسلفنا 6 فان تقليدية الجبرتی 4 وان كان مغاليا فيها © 
لا تحمل بالضرورة تخلفا حضاريا » كما أن رؤية نابليون » 
وان كان طموها فيها 6 تنطوى بالضرورة على هدف 


حضارى + 
ویمکن أن نتابع مع ذلك Vasc‏ من التفریعات وراء هذا 
التغاير + ۰ 


dde تست ی‎ iles ES 

كراسساته الخاصة أعمال ومنشورات القادة ومراسلاتهم LS‏ 
وصلت اليه 6 وراح يسجل أيضا ما رآه فى الغالب ر 

العين فى أوراق متناثرة يسميها ( طيارات ) حتى اذا ما خرج 

الفرنسسدون وكان لابد أن يمضى وقت طويل على هذا عمد 

أن يبدأ بعد ذلك الى تسجيل تاريخه بغرض تذكير الناس 


ماحدث والافادة منه . أما نابليون » فقد اختلف فى صحيفته. 


3 
(م ۷ ل الجبرتى والغرب ) 


عن بومیات الجبرتى » أذ سعى الى طبعها لنشرها بين آفر اد 
جيشه للتعرف على أخبار أوروبا وأخبار البلد التى تواجدوا 
فيها حتى تحمل هذه الجريدة الاخبار الى الخارج وتحبل 
Last‏ أخبار الخارج الى الداخل لکی يتسنى فهم ما يحدث 
خارج المستعمرة الجديدة او فى آطرانها . 

لقد راح الجبرتى يدون ( يومياته ) بينه وبين نفسه . 
وراح نابليون يدون الاخبار بيئه وبين الآخرين . 

كان الجپرتی يهدف الى تسجيل ما يرى . 


تجردة الاستعيار 9 


RES‏ عاد الجبرتی الى کراساته التی سجل نیها 
Lii g es yt‏ أعدادا كديرة منها الى «كليدر » فی الاسكندرية 
لبطبغ Lei‏ ما يستطيع من الکمیات لیعید تو زبعها على 
sata‏ ۱ 


كان الجبرتى مؤرخا وطنيا ينتمى الى الشرق Le‏ 
نابليون » فقد كان قائدا حالما ينتمى الى الغرب » غرب 
الثرن الثامن عشر بأحلامه الصاعدة , 

وهو ما يفسر احترام نابليون رجال الدين المصريين فى 
الظاهر » Less‏ ف ( پرید ) الحبلة راع يحل ما يمن ۸۱ 


AA 


سیب آخر يحدد دوافع الكتابة عند الاثنين » فالجبرتی ` 
لم يكن لیسعی لغير تسحیل » الیومیات » » Li‏ نابلیون » 
نقد كانت أحلامه ( الزاهية ) التى استولت عليه Laila‏ له 
لیغلو فى آخباره غلوا كثيرا 6 وهو نابليون الذى قال آثناء 
فترة dadi‏ حين راح بسترجم فترة وجوده الاول ف مصر 
( فى مصر » وجدت نفسی وقد تحررت من قيود حضارة 
مزعجة . كانت الاحلام تملا رأسی .. ورآیتنی أۋسسس 
دينا ؛ وأزحف على آسيا وأنا امتطى فيلا وعلى رأسى عمامة 
وفى يدى القرآن الجديد الذى كنت سأؤلفه ليلائم حاجیاتی 
.+ وكشت سأجمع فى مسروعاتی کل خبرات العالمين » 
وأسخر لنفعتی مسرح التاريخ كله , . لقد كانت الفتره التى 
قضیتها فى مصر اجمل فترات حیاتی لانها كانت أحفلها 
بالاحلام ) بوثابرث فى مصر لکرستوثر هیرولد ص ٩‏ ف 
)۰ 


وهو سياق لم تحققه الايام خاصة فیما يتصل بالعقيدة 
التى كانت راسخة رسوخا يفوق بونابرته وکل محاولاته » 
ولم تتعد ,4 ailes‏ فى هذا Gal‏ الامانی + 
Li‏ الجبرتی 4 فان الذى راح يسجل دومياته ( لیس 
لانه لا دمكن اعتبار هذه ( البوميات ) كتابات فسردية أو 
فضفاضة بفرض ازجاء الوشت أو التكريس لهدف ذاتی بأية 
حال .. فالمعروف أن النتاج الفكرى أو التاريخى للمؤرخين 


۹۹ 


أعمال فردية فى وشت نظل فيه هناك dade‏ أكيدة قائمة بين 
الفرد والجماعة , 


ومن هنا ؛ بمكن اعتبار ( العجائب ) أكثر صدقا وعفوية 
من ( البريد ) 6 أو على الأقل أكثر سدقا فى التعبير عن روح 
الجماعة أكثر من غيره . 


وهذا بصل Ua‏ ال دافع آخر ee‏ فالنهحیة النى كنب 
بها الجبرتی ( پومپانه ) آنما كانت ترتدى © ضمن ما نرتدی» 
زى المؤرخين السابقین عليه فى العصر العثمانی » يبدا 
تاريخه دمقدمة ثم پلم الامه سير pis gehia dua‏ — على 
عادة مؤرخى هذه الحقبة س حنی العصر العثمالی » ثم 
پتدر ح منه الى أواخر CUI‏ الحادية عشرة » وان بكن تاريخه 
الفعلی يبدأ عام ۱۱۰۰ ه / VA‏ م الى غير ذلك حتى 
بصل الى الحملة الفرنسسية AUS pii‏ الى أجزاء 
هذا الجز ء الثالث عام ۱۲۲۱ ه sa VAN I‏ 


LI‏ نابلیون ¢ نان اختلاف النهج والقصد حتم عليه 
أن يجاوز المنطق التاربخی فى اثبات الحوادث وتسجیلها » 
بل وراح يجنح الى البالفة » كما هو الحال فى مناسبة مثل 
( وفاء Quill‏ ) » ففى حدن dag) LS‏ نابلیون سب القائد س 
فى تأكيد حماسة الشعب Les‏ يعادل لهفته فى تحقيق أحلامه 
لاستتباب الامر له بمصر » فراح پذکر فى صحيفته أنه حين 


le. 


عاد الي الازيكية بعد هذا الاحتفال فتد تبعه جمهور ضكم 
منشد آناشید æA!‏ فى وقت Sis‏ فيه الجبرتی — toil!‏ — 


أن أهل البلد ( لم يخرج منهم احد تلك الليلة ) ( ج م 


لقد كانت الدوافع التى كمنت وزاء الاختلاف بين نظرة 
الجبرتى ونظرة سلفه ؛ أن الاول جهد ليسجل التاريخ من 
Agen 9‏ نظر pois‏ وشاهد عيان مسلم أثناء اغارة الفرنسيين 
على بلاده فى وقت شفل فيه بونابرت كل الشغل بتحويل 
المثل الاعلی للحرية والمساواة وما الى ذلك من سعارات 
الثورة الفرئسية قبل ذلك بسنوات قلائل الى السبيل الذى 
نستلزمه شهونه للفوز بالقوة والسلطان . 


مصادر ومراجع القيسم الأول > 

mn‏ عجائب الآثار a‏ التراجم والاخبار 6 عبد الرحمن 
الجبرتی 4 أربعة أحزاء 14 طبعة دولاق 4 ددون تاریح ۰ 

= مظهر التندیس بذ هاب ilga‏ الفرنسیس حلا 
dial‏ البیان العردى. 4 Als,‏ واحد 4 تحقدق حسن حجو هر 
وعمر الدسوقى 4 القاهرة TNA‏ 
الکتب المصرية تحت ( طلعت » أ ۲۱6۸ ) . 

ل پونابرت فى مصر » کرستوفر هپرولد » ترجمة فاد 
انذراوس ۸ داز Gale‏ العربی للطباعة adil’,‏ 6 القاهرة 
Nos W‏ 

— نظرية البنائية 4 de, ¢ as pla à‏ الاتجاو 
المصرية » القاه 5 » ط ۲ ۱۹۸۰ . 

س عصر الدنائية دن لیفی ستراوس الى ESS‏ ۰ آدیب 
کیرزویل 6 ترحمة PE)‏ جاير عصفور 4 سلسلة } alaT‏ ( 
عن دار GUT‏ عربية 6 ۱۹۸۵ 6 بفداد , 


۱۰ 


= تاريخ الفكر المصرى الحديث ؛ د . لويس عوض © 
دار الهلال » القاهرة ط ۲ بدون تاريخ 6 جزءان ٠‏ 

س بحوت ندوة الجمعية المصرية للدر اسات الناريخية 
۲/١‏ ابويل VE‏ يمقر الجمعية بالقاهرة + 

العدالة والحرية فى فجر النهضة العربية » د . 
du je‏ قرنی » عالم المعرفة Y,‏ © بوندو ۰ 6 الكويت . 

التداخل الحضارى ¢ لسان حال الرابطة الدولية 
لدراسات التداخل ااحضاری 6 الصادر عن بروکبایر » 
بوخوم ۱۹/۰ + 
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القسم الثانى 


a 


لایمکن التعرف على خصائص pas‏ الجبر تى دون تفهم 
العصر الذى سبقه » على أساس أن مجموعة الخصائص 
والتغييرات التى حدثت فى هذا العصر س السابق ‏ هی 
التی أنتجت بنية زمنية تالية(*) . 


وعبورا فوق بنى زمنية كثيرة » نستطيع أن نتخيل خطا 
متصلا يبدأ بالرمز ١ ١‏ ) قبل مجىء الحملة الفرنسية » ويمتد 
الى لع ) فسترة مجیء الوالی محمد علی » مارا بالفترة 
الحاسمة من تاربخنا فترة مجیء بونابرت ورحیله الى فرنسا 
تارکا لیبر بدلا die‏ . ۱ 

وهنا » بالضیط »© نتوثف عند الرمز الوسیط » لنتعرف» 
خلال الرؤية الحضتارية ااغازنة ۸ علاقة de‏ الرهین 
الجبرتی 6 العالم السلفی 6 این gy yall‏ الثامن عشر »© nas‏ 
التائد الفرنسی التفطرس € ابن الثورة الفرنسية ومبادئها 
وشخصیتها الحقبقية فى هذه الفترة المبكرة ve‏ 


۰ أنظر التمهيد في بداية الكتاب‎ (3e) 


ونصطدم بأسئلة كثيرة LT lygias Lis h‏ شل أن نفرغ 
Ue gai ga al‏ 


۳ الئ «si‏ مدی کان دمکن أن تتطور الطبقة الحديدة 
من العلماء والأعيان لو لم تأت الحملة الفرئسية الى مصر ؟ 


4 والى أى مد ی كان التغییر الجدید دافعا للجدرتى‎ ee 
$ لنحاوز الاندهار الى ما وراءه‎ [A أهم ره‌وز هذه الفترة‎ 


لصورة الغرب å‏ عدون الشرق N‏ 


ويكفينا ببتر جران فى ais,‏ للطبعة العربية لکتابه 
( الجذور الاسلامية للرأسمالية € صر .19/5 ۱۸٤١‏ ) 
والذی ترجم آخبرا ( الفکر ۱۹۹۳ ) + یکنینا الرد علی مثل 
هذه التساؤلات € فیقول : ١‏ لقد pal‏ الهجوم الفرنسی 
على مصسر بالطبقات الوسطی € AUS‏ العقلانية 
التى كانت تفرزها . Clays‏ أن التأثیر الفرنسی عمل على 
تمزیز قرار الحكام on pall‏ اللاحفین کی پتحالفوا مع 
الاجانب € Go‏ الحدود التي يريدون فیها قئل الصفوة النشنیة 
الدربة محليا ؛ JE dy‏ الرعاية الاجنبية . ولم تكن آوروبا 
فق الترن الثامن عفر متقدية فى الطب أو العلم بشکل مثير 
۰۰( و انه آما LOKI‏ الادبية » او التأثیر الادبی » aus‏ 
أن المنافسة بين الرآسمالیات قد آضرت بمصر © وترکتها 
بلدا أكثر فاکثر نخلفا وتبعية للخارج » وكان من نتائج هذا 


1۸ 


أن ملاك الاراضى بدأوا پنتجون للسوق الاجنبى باعتباره 
أكثر ربحية من السوق المحلى Ų‏ 5 


وعلى ذلك يدر هن جران علی وهم الاعنشاد السائد ws‏ 
أن مصر فى الذرن الثامن pis‏ قبل مجىء الفرنسيين 5 
كانت فى حالة انحطاط Glad‏ وان أوروبا هی call‏ ملأت 


الأكثر من هذا » ان جران لا يلبث فى الفصل الثالث 
أن يكون أكثر تحديدا 6 حڍن يقرر dal pas‏ 4 انه ظهرت فى 
مصر بين عامى ۰ — VA:‏ سجن b‏ ثقافية ò adia‏ 
بالملاحظة » احتلت مكائتها » وان كانت لم تدرس على نطاق 
واسع 6 فسلسلة الموضوعات وعدد المشاركين فیها > 
وبقظة الوعى النقدى فى ميدان العلم » والذى اختير بطريقة 
محددة 14 كل EM‏ بتطلب بالضرورة تفسير! جديدا لتطور 
الثقافة الحديثة فى مصر . ولاشك ان الازدهار التجارى فى 
مصر فى القرن الثامن عشر أطلق حركة جديدة تتسم بالحيوية 
فى الحياة الدينية » والتى بدورها أثمرت ثقافة وليدة . 
عند مسئوی ثقافى معين 6 سمح لهم بعدم السقوط فى بورة 
الاعجاب » Lilly‏ كان الانبهار فقط لغرابة القادمين وتطور 
آلاتهم وطرق دنا هجهم 6 وهو ما tis‏ كيف أن العلماء لم 
بستطيعوا اتخاذ 59 ola C84‏ — خاصة کبار العلماء حك Li‏ 
الحملة © el LS‏ تعن لديهم القدرة على الفصل ou‏ محالات 


۱۰۹ 


التعاون الثقافى والحضارى ومجالات التعاون السياسى 4 
بل ان مثل هذا الفصل كان مستحيلا فى ظروق كظروف مصر 
« وطبيعة الحملة التى قادها نابليون الى مصر » وهی حملة 
da Sauc‏ علمية Li es‏ الجماهير التى كانت على La‏ ضثيل 
من العلم والوعى الثقافى € فكانت رافضة لاوحود الفرنسى» 
من حيث هو وجود استعماری وعفیدی فى الاس اس 
الاول .. 

وهذا كله yal‏ س پفسر ( حالة ) العلماء lil‏ محیء 
الحملة الفرئستة الى مصر . 


ولا بمكن فهم oan‏ ) الحالة ) دون ان ei‏ بمرجلتين 94 
س مرحلة التقييم العام للبنية الكلية . 


— مرحلة فهم الوحدة الداخلية بتلمس ( النموذج ) 
واا 


xk *‏ 
لم تخل مرحلة التقییم العام للحملة الفرنسية س خاصة 
بعد مقتل كليير ‏ من انبهار كان يتأرجح دائما حنی كان 
has‏ ف مهن الاحبان الى الماطف بع "الكل 6 a‏ 
من قبل القوى الاخری 6 علی ان المهم هنا » أن هذا الانبهار 
(à‏ صعوده الى أقصى طرف لم يكن ليصل — كما هو شائم 


11۰ 


الانبهسار والاعجسساب 


ورغم بداهة تعريف لفظة ( الانبهار ) 6 فان اعسادة 
لفهم المعائى والدلالات . 


يعرف المعجم الوسیط الانبهار بالادهاش » وبهر الشىء 
فلانا » أى 6 أدهشه وحيره » فتضاف الى الدهشة الحيرة 
Li .٠‏ الاعجاب فقد عرف بالميل 4 وأعجب الشىء ملانا » 
أى é‏ عجب din‏ وسر به » فهو معجب » ويأتى فى تعريف 
الاعجاب كذلك جملة من المعانى 6 منها 6 الاعجاب والسرور 
فى آن واحد » فالاعجاب يظل الى الیل أقرب منه الى الحيرة 
والاعجاب يستحوذ على صاحبه تماما حتى لا يستطيع الفرار 
منه 6 فيسقط أسيرا له » اما أقصى تأثير للاثبهار > فهو 
أن ( يغلب ( صاحبه « بتعريف المعجم الوسيط » . بمعثى 
أن يكون مغلوبا على أمره . 


وهو ما som‏ بنا الى ما سلف من أن خطورة الانبهار 
أن يسقط بصاحبه تحت تأثير المبهر به وفتبا » آما الاعجاب 
فهو سقوط أبدى لا قيام منه بعدها .. 


وسسسوف نجد الجبرتی » وهو نموذج لعلماء الدين 
الكبار » فان نظرته لم تخرج فى كثير عن الانبهار 6 غير ان 
ذلك قليلا ما كان يخدعه » فيمنح أحكاما غير Aile‏ » وهو 


١١١ 


ER 


العاصرة فى سعضص الاحيان 4 لكنه 4 da ot‏ عام كان و Lal‏ 
عند حدود nn‏ فقط . 


وهذا الوثف بعود zall‏ نشأة الجبرتی نفسه قبل مجىء 
الفرئسيين فى القرن الثامن عشر . درس الجبرتى كأقرانه 
— کالشیخ محمد الصبان = الحدیث واطلم Glo‏ التون 
الإساسية لعدد دن الإسائذة المعاصرين al‏ 4 كما درز س 
قياس الوقت 6 كما قرأ مٿون الاعمال المشهورة فى Alai‏ 
العصر الوسيط؛ أيضا كان من أساتذته : الزبيدىالموسوعى 
الشهير » ويذكر جران أن الجبرتى كان من طلبة الشيخ 
الطريقة الشافلية التى تؤكد على تقدمه الروحی » كما قرر 
ان يقوم بجولة فى ربوع pao‏ فيلم بالاضرحة والقابر فى 
وهو ما يشير الىئ أن مثل هذا النمط من التعليم كان uy‏ 
أن يفسر كثيرا من الظواهر ذات الاهمية الفلسفية والادبية 
كما یهییء صاحبه لتفهم الاحداث وان انبهر بها وئد بلغ 
الجبرتى دن العلم الى درجة وصف البعض تاریخه ait‏ 


VAN 


| 


الترن الثامن Lie‏ الميلادى » . واذا تعمفنا فى التحليل 6 
وتعاطفنا مع هذا العمل » سنری أنه يفوق » حتى 6 كتاب 


الهم فى ذلك كله أن الجبرتى كان نموذجا لعالم الدين 
الواعى » الدارس دينيا وعلميا » Ally‏ كان يتمتع بمكانة 
فكرية واجتماعية كبيرة » ومع هذا » فان رصد هذه الفترة» 
ترينا انه سقط صريع الانبهار الذی أوصله الى درجة من 
التخبط » فى الفسترة call‏ رحل فيها نابليون عن مصر ) 
واغتال سليمان الحلبى الجثرال pe‏ . 


تحدثثا مصادر هذه الفترة ‏ وما أكثرها ‏ أن E‏ 
كان أكثر قسوة من بونابرت » وأكثر تجهما » وأقل (تباسطا) 
مع العلماء أو الجلساء » وتترجم أوصاف المصريين لزعماء 
ikali‏ وعيهم فى هذا الصدد »> اذ Lin‏ أطلقوا على فائد 
فرنسى ( بونابرت الكبير ) أطلقوا على الآخر (کلیبر الطويل) 
وهو ما aile‏ الجبرتی بنفسه » qua‏ ذهب مع العلماء 
لقابلة کلیبر JoY‏ مرة بعد سفر سلفه e‏ 


وقد حال موقف الجبرتی من التنبه آکثر لطبيعة حکم 
كليير الذی ازداد قسوة مع الوفت © فکلیبر لم يكن لیحفل 
بالاسلام كثيرا « ولم تكن منشوراته تتضمن « الدعاية 
الاسلامية » الا نادرا 6 كما كان أكثر قسوة على الصریین 
من سلفه » خاصة فى ثوراتهم التى اشتعلت بعنف فى 
1١117‏ 
l EAN A PS‏ 


عهده ¢ LS‏ زاد هزيمته للعثمانيين والانجليز من عنفه ضد 
أهل البلاد » خاصة العلماء 6 مضلا عن الضرائب 
الباهظة . 


وقد راد RS‏ الترلسيين arun Gie‏ ليون 4 اد 
تذكر المصادر 2 على عکس ما يتردد عن عدالة الفرنسیین 
ورباطة جاشهم Size‏ — آن الجنود call‏ انتقموا من 
AGN‏ | العاقبین ۶ هر Neal‏ تین کل ما بحاو Ad‏ ین الرجال 
والاطفال » كذلك أمر القائد gine‏ بفرض غرامة جديدة على 
الناس تدرها اربعة ملایین فرنك » ثم ملیونا آخر » واراد 
البعض الهجرة من العاصمة » فمنعهم الفرنسیون € وامعنوا 
فى الاساءة للمصریین فترات طويلة . فضلا عن المحاكمة 
sl‏ كدير نات ال دید 


لقد كان على الجبرتی أن يكون أكثر وعيا مع أصحاب 
هذه الحضارة العنيفة فى تعاملهم اليومى مع الناس € فلم 
يكن العنف طارئا لدييم خاصة عقب Jit‏ قائدهم ‏ كليس س 
Lil,‏ استمر لفترة طويلة » واتخذ آشکالا شتى . 


ویشسبر qui‏ موفف الجبرتی dogs‏ عام فى کتابیه 
( عجائب الأقار — gh,‏ التفدیس » وخاصة € انه کتبهما 
بالشکل النهائی بعد خروج الفرنسبین من مصر ) € الى أن 
موقفه من الفرنسیین لم sais‏ الانبهار بهم » وی أحسن 
الحالات : التعاطف € وقد all‏ فى نقد الفرنسیین فى کتابه 
الآخر ( مظهر التفدیس ) » اذ كان يكتب اصسلا للوزیر 


۱14 


التركى أو الاتراك Go‏ عصرهم » غير ان موقفه بالانبهار 
فى ( العجائب ) لا تشوبه شائبة » ويلاحظ البعض أنه Leis‏ 
تذكر محاكمة سلیمان الحلبى قاتل الجنرال کلیبر فى ( مظهر 
النقديس ) دون اطالة » فانها مليئة بالاحساس بالعدل عند 
الفرئسيين فى ست عشرة صفحة فى ( العجائب ) : 


ونحن لا نذهب مع 8 حين یری أن موثف 
الجدرتی من محاكية سلیمان الحلبی € كان موثف | aal‏ ¢ 
ویعلل ذلك gl‏ طبيعة المحاكمة التی عقدت 6 منحت هذا 
الحس » ذلك لان موقف الجبرتی من عدالة ( المحاكمة ) 
هذا لم تمد درحة الابهار أو الدهشة لهذا الظهر الذى. 


حرص عليه الفرنسسیون € فكانت دهشت بالعدالة 
التى آعلنت » أكثر من الاعجاب الذى آثمر حسیما يردد هذا 
الورخ . 


ویترتب على ذلك الخطأ الآخر الذی وقع فيه أيضا من 
أن الجبرتى JE‏ منعزلا عن الفرئسيين خلال اغلب سنوات": 
JM aay!‏ الثلاث 6 وانتقد العلماء الذين تدئوا وخدموا 
سادتهم الجدد ,. (و ) ۰۰ ال oe‏ د 
پشیر افکاره 6 فلم ue‏ الانکار هنا من Jui‏ الاعجاب 
لدرجة ( التعاون ) مع diall‏ سس خاصة انه كان عضوا 
فی أول دیوان بعد Lily — uk‏ تمشيا مع عدالة 
الفرنسبین dial!‏ 4 وفى فى حدن lal‏ لانستطيع أن نزید موثف 
الجبرتی عن الانبهار والتماطف © فنحن لا نعفیه من 


Jo 


وقد کتب كلا من « العجائب » و « خروج الفرنسپس من 


وباختصار » لم تكن لفظة ( العدل ) التی رددها الجبرتی 
عقب محاكمة كليبر غير منطوق » قصد به القارنة بين 
العدل عند الفرنسيين » وأن يكن صوريا 6 والعدل عند 
غيرهم » وان مارس ظلما بینا واضطرابا فادحا ++ وهی 
درجة من درجات النضح لدیه ظهرت أكثر فيما بعد حين 
افتئدت مصر فى فترة الفوضی ( ۱۸۰۱ — ۱۸:۵ ) أية 
درجة من درجات العدل والامان . 


ولکرابس هنا وجهة نظر جديرة بالتسجیل فى موثف 
الجبرتی التحول اکثر الى جانب الفرنسیین خاصة بعد 
die‏ كليبر € نهو يرى أن ١‏ عحائب الاثار « كانت نتاج 
ادراكه المؤخر وانعكاسه » أى » أنه فى ( العجائب ) كان . 
أكثر نضها فى مقارنة حکم الفرنسيين بمن sla‏ بعدهم 
يعدما اجلوا عن مصر . 

غير أن انبهاره أو تعاطفه أو حتی — اعجابه الحذر » 
أكد على حقيقة هامة » هى 6 ان الحكم على قاتل کلیبر ' 
( سليمان الحلبى ) كان يعوزه الكثير من الوعی » خاصة 


١١1 


وهو ¢ الحكم البش.م بالتعذيب والوضع المزر علی(الخازوق) 
قبل أن تستهدف العدل بحق . 
وهو ما نتمول عنده » oe ST‏ 
x x‏ 


صور من المقسارنة 


شوق نسل انى اتف ار ال at‏ 
الافقى فى محاولة لفهم ‏ أكثر ‏ موقف المؤرخ المصرى من 
قوى الاحتلال فى تلك الفترة سواء أثناء اغتيال كليير أو 
بعد 6 5 

وترينا صور القارنة .. كيف لم يستطع الجبرتی ‏ 
على ما فيه من فطنة وخبرة — أن يمثل الوعی الذاتی أو 
الجمعی أو يفهم روح العصر فهما LG‏ » سالکین فى ذلك 
مسلکا يغاير الفصل السابق فى محاولة نهم دلالة الاختلاف 
الزمنی او التباین اللغوی او jai‏ التقالید والعادات Lo‏ 
الى ذلك . 

سوف يكون نهجنا الآن الفهم الموضوعى من خلال 
مثارنة عدد من الوثائق الفرنسية والعربية .. 


بالقارنة الحضارية بشكل مباشر » تاركين صورة من 
الوثائق فى Gall)‏ ) الرفق بهذه الدراسة + 


11۷ 


۰ فلنتمهل الآن أكثر عند النماذج ودلالاتها : 
)1( حقيقة سلیمان الحلبی + 
(ب) وحنسية (JAN‏ والتعذیب + 
(ج) خدعة المحاكمة + 
۵۱ ) عدم فهم الواقع + 
36 عد 
i)‏ ) حقدقة سلمان الحلدى > 
من تقرير الجنرال مينو : 
« .. أن هذا الشاب التحمس أظهر وقت القصاص 
سيئال حسن الجزاء الذى ينتظر الشهداء » o‏ 
من تقریر Jall‏ بارون دیفرنوا : 
PRE ||‏ كان سلیمان bat,‏ الجاش بددو عليه الرض.ا 
بالحزن الذى لور على الثو ات الفرنسية acM‏ 
۰ ) و ( + 
۱ طلب ماء .. فشرب حتى AT‏ نقطة فيه .. ان 
سليمان راح يشرب الماء بكثرة عسى أن يموت Lans‏ 


11۸ 


تخفيفا للآلام التى يشربها .. وكان هذا المشهد يدفعه الى 
الا al‏ بطريقة ساخرة » الأمر الذى كان يضساعف 
شیظنا ( ۰ 


من مسنندات کناب ( لغة التسسعب ) الذى آصدره 
الفرنسیون > 

« جاوب سلیمان انه ++ حضر حتی یفازی فى الكفرة » 
وکان يبدى الارتياح الشدید » . 


ومن کورییه دی dahl] — cal‏ الاصلية : 


رقم ۷۱ فى ۲۷ بریال س السنة الثامنة للجمهورية : 

9 العيادة العامة بالعاهرة من ۲٩‏ بربریال لسنة ۸ من 
الغثر ان هين gs‏ سيو gall tai AA‏ 
بالنيابة الى الجیش . 


لقد وقع اعتداء أثيم عليكم »> وأغتيل من Siu‏ جنرال 
كنتم تحبونه وثحذرمونه . اقترف ذلك عدو (يقصد العثمانيين 
بعد هزیمتهم ) لا پستحق الا احتقار ومقت العالم أجمع + 
ولا لم يتمكن عدوکم من قهرکم تحت قيادة كليبر الشجاع E‏ 
لجأ الى حيلة دنيئة وارسل اليه خلسة أحد الجرمین 
لإغتياله » + 


114 


> ۲ فى بومیسسات الجبرتى ( عجائب الآثار .. ) ج‎ slay 
(91 ۳۲ we 

» شل أن دو رد النشورات wul‏ طبعها الفرنسيون ¢ 
ذاكرين فيها ما حدث » راح يعلق قائلا عن حقيقة سليمان 
الحلبى فى منهومه : 


D‏ وقد تجاری على کبیر هم وب وبهم فحل آفاثی 
آهوج « ۰ 


% 96 5# 


سلیمان الحلبى ورفاقه 4 US iig‏ حائرين ۰ 


أن المصادر الفرئسية تشیر 3 أغلبها سب مدا الجريدة 
الرسمية = أن الفاتل وراءه عزم Jai‏ أو — على الأشل 5555 
عقيدة ذوية L'an À‏ ده gl‏ ذلك 4 فالحنرال مبذو ) الذى 
سيصبح خليفة Kl‏ ) يؤكد أن سليمان يبدو عليه الرضا 
للحالة التی انتهى اليها قائد الفرنسيين € ومن ثم » الارتیاس 
للحزن الذى خلفته الجريمة Gal‏ القوات الفرنسية » و آخر 


)4( عجائب الآثار » السابق € ص ۱۲۱ € ۱۲۲ 4 وهو يبدا 
حديثه عن قضية اغتيال كليبر فى ( سنة خمس مشرة ومائتين والف » فى 
pad‏ السبث ) متعجبا مما يحدث مسمیا آیاه ( نادرة عجيبة ) مما uses‏ 
بان ما سوف يحدث من قتل كليبر غير مبرر قط + 


۱۰ 


يؤكد ان سليمان cla‏ ليجاهد فى سبيل ملته € وتبدى کثبر 
من الروايات ان شاهدی عيان من الجنود الفرنسيين رغم 
غضبهم الا آنهم - فبما يبدو كانوا متفهمين لموقف سليمان 
الحلبى € ومع ذلك » نان الجبرتی د ف شاتل قائد 
المستعمرين بانه ( آفاقى أهوج ) وهو وصف يدل على ان 
الشديخ المؤرخ لم يكن — رغم وعيه ‏ متفهما للرای العام ) 
ولا س حتى me‏ متفهما لطبيعة الهدف الذى sla‏ من أحله 
Ae‏ 


لم يكن ليهتم الجبرتى بهذا القاتل ( عند الفرنسيسيين )» 
أو الغارى والمجاهد ( sis‏ المسلمين ( ومن ثم » فان فعلته 
لم aji‏ عنده على فعلة آفاق لا يعرف ماذا یفعل € فیثف 
Lis‏ الى جنب مع المدعى العمومى الفرنسی حين طالب 
بأقصى القصاص للمتهم ووصف فکره ( بالهلاوس N‏ » 


cui oll الجدرتى دن الفرئسيين حتى ذلك‎ Lak 9 كان‎ sal 

فيما بیدو » كان أقرب الى موقف الانبهار بحضارة الفرنسيين 

الوافدة» ومن ثم» فان موقفهحينئذ كان يدل «على أنه لم يكن 

» السنندات الخاصة التى صدرت في مصر عقب مقتل کلیبر‎ (ge) 

و Lis‏ بمئو ان ( مجمع النجریر اث ۲ لنعلقة الى ما جری باعلام ومحاخمه 

سلیمان الحلبی قائل صاری عسکر العام کلیبر ) وقد نشر بعضها وعلق 

علیها هيما بعد د. أحمد حسين الصاوی في جريدة ( اخبار الادب ) 
ate‏ ناریح 0 aly‏ 4 + 


۱۱ 


له موقف معين معاد للحکام الفرنسیین أكثر من سواه من 
العلماء سواء فى الفكر أو الحياة . ومن ثم » فان موقفه 
AYL‏ اب من العهد الجديد وآلياته كانت تبعد به عن تفوم 
أى موقف دینی al‏ اجتماعى يمكن أن يفسر به موقف سليمان 
الحلس © فراح يتنا للعب دور فى الديوان الجديد الذی 
سيشكل بعد Jiaj‏ کلییر - وقد كان هو بالفغل أحد 
أعضائه ‏ وراح يلعب دورا .فى تسجيل الاحداث لافهمها 
كمؤرخ تحليلى « ليس بروح الوطنی الملتهب الرافض لكل 
ما حوله من اثکار (laits‏ . 


à‏ هذه الحالة € كان من المستحيل على الجبرتی أن 
يتفهم دوافع سلیمان الحلبی » ویلمح جاك كرابس بهذا 
حين Louis « : Jo‏ بتعلق بموثف الجبرتی ¢ فان السيرة 
الذاتية لسليمان الحلسی شانل الجنرال owls‏ سوف لا تکون 
ذات نائدة تذکر للمؤرخ ما لم تکشف هذه السيرة عن شىء 
عن الموقف العام للمجتمع gaie al‏ الاحتلال الفرنسی ‏ ۰ 

ds Lall‏ هنا ¢ ان الجبرتی » حرص فى تاريخه على أن 
بکون ثریبا » فى کذیر من الحالات » من التفاصيل © AGS}‏ لم 
يستخدمها لفهم دوافع الحلبی € ومن ثم < فان هذا ges‏ 


هل كان الجبرتی يتهيا ‏ بالفعل ‏ لیلعب دورا 
إيجابيا مع الفرنسيين بعد مقتل كليبر ؟ 


۱۳ 


— وهل كان تحول خليفته ‏ مينو ‏ الى الاسلام 
توطئة لهدم حاجز المعارضة » وقد كان ذلك مهيأ له منذ فترة 
مدكرة € وهو ما رأيناه فى هجومه على الزعر والحر افیش 
الذین كانوا فد كاموا بالثورة ضد الفرئسسيين ؟ 


لنترك الواقع السیاسی والدینی لنحاول تفسیر موثف 

الجبرتی من سلیمان الحلبی من الجائب الاجتماعی .. 
F‏ 

A a aaa a‏ الغان انا 
أكثر حظوة عند الفرنسبین من غيرهم من علماء الصف 
الثانی آو الثالث حتی اننا نجد ق مراسلات تابليون أن آخر 
وصية ترکها لكلور قبل رحیله الى فرنسا csla‏ على هذا ' 
gal‏ «آن من یکسب فقة کبار الشایخ فى القاهرة یکسب 
ثقة الشعب الصر € 6 كما أن منشورات نایلیون س فى 
أكثرها ‏ كانت لهؤلاء الشیوخ الکبار سواء باشراکهم فى 
الدیو ان أو باتخاذهم مستشارین — فى الظاهر لهس 4 
اضف الى :هذا Gaya Ul‏ علی of‏ نظل مکانتهم الاجتماعية 
وأملاكهم الكثيرة بعیدا عن الساس أو الخطر .. 


فاذا تذكرنا أن الجدرتى كان أحد هو cY‏ العلماء الكبار 
لتفهمنا هذا التناقض الذى كان واشما اجتماعیا din‏ وبين 
رجال الدين اق المشايخ من ذوى الابلاك الضمينة أن 
المعدمين أو ممن كانوا بعیشون بالجراية والمبيت فى الأزهر» 


۱۳۲ 


فى الأزهر لمدة ثلاث سئوات وهو رقيق الحال لايكاد يملك 
قوت بومه الا من خلال الازهر » وحتى بعد أن ترك الازهر 
وعاد ال بلده فى بر الشام 4 كان Ki y‏ الا مما تعلمه دن 
الأزهر . إن عمل ( LAS‏ ) لسمعته وتكوينه الأزهرى ٠‏ 


فى أثناء محاكمة سليمان الحلبى ؛ نعثر على عديد من 
المدررات التى يحاول ان يقدمها للمدكمة » و هی فى حقيقتها 
مبررات اجتماعية » وان لم تخل من دافع عقيدى غير أن 
البرر الاجتماعى هذا die‏ العامل الأول وراء تصرك 
الحلبى . 


ديد آننا لا ننفى الجانب الدينى > اذ كان dof‏ ما قاله 
لهيئة المحكمة فى الساعات الاولى انه جاء لپغازی ( يجاهد ) 
فى سبیل الله » غير أن الجهاد لا يكتفى بدلالته فى مجتمع 
كان الاثراد پنشسمون فيه 6 بالنسية sh‏ العلماء 4 الو 
علماء من الطبقة الاولى ‏ كما أشرنا ‏ وعلماء dal‏ فى 
الاتصالات الاجتياعية » والدخل المادى 6 وقد كان سليمان 
الحلبى من هذه الطبقة الفقيرة التى تصدت للاحتلال بالثورة 
أكثر من مرة 4 وابداء الغضب مرات è‏ 


نمضی فى الحوار الى خطوه أبعد » فنقول » أنه ردد 
أثناء محاكمته ‏ وخلال مصادر عديدة س أنه ذهب الى 
حاكم القدس لیشکو اليه حاكم حلب لرفع الظلم Gall‏ يوقعه 
هذا الحاكم على أبيه فى الشام » تقول الرواية فى أثناء 


۱ 


الا دید ن :باع شن Fee‏ اة Sais‏ 
فوعده الوزير برفع الظلم عن أبيه على أن يذهب لفتل 
ساری عسكر 6 وف مرة أخرى قال أن العثمائيين أرسلوا 
الئ حلب فی طلب شخص بقئل ساری عسکر وفیل 0 ان دن 
دشدر على هذه الاده 992.54 ۵ re)‏ الوحاقات ويعطوه دراهم 
ولأجل هذا هو تقدم C‏ + 


وكل الروابات دج م سع على ان العثمانيين و عذو 5 
بالمساعدة s| Gent‏ 3 رفع الظلم عن أبيه 4 أو دفم (eo Ly‏ 
وما بريد لرفع الحاجة die‏ بشرط ان بذ هب لفتل سباری 
ve Sins‏ 


وهذه الروابات وان كانت لا تقنع الذى يسمعها تماما ) 
حاضرا وراء محاولة سليمان الدموية » ومع انه لا يعقل 
انلا يذهب ليقتل مقابل أربعين ثرشا أعطيت له 6 أو پفعل 
فعلته ‏ كما Nat‏ ر لويس عوض ‏ من أجل ذهب call sy‏ 
فمن أاؤكد ان الواة شم العربى كان يفرض نفسه على تلك 
الفثة البائسة ءن الشباب لما يعانونه هم وأهليهم من الفقر 
والحاجة 6 ومصسادر العصر العثمانی » قبل مجیء 
الفرنسسيين » تؤكد 6 على أن الظلم والفسساد LS‏ طاغیین » 
وقلما LUS es‏ لأحد آولئك الورخین دون أن نجد هذه 


\Yo 


الظواهر تشكل القاسم المشترك لاغلبية الشباب المتعلم 
والأزهرى Miia‏ . 

وهذا الواقع كان بعيدا دون شك عن الجبرتی » الذى 
ظل محتفظا بأملاكه » متمتعا بمكانة سياسية عالية فى 
( ديوان ) كليير الجديد » تشغله القضاپا الحضارية وتأمل 
العصر أكثر من الآخرين ممن لا يجدون وقتا كبيرا للانشغال 
ORAR‏ الفصبر أ الافتتغال Ar‏ ب MA‏ 
اسي oe‏ 


6 3% % 
(ب) وحشية Jal‏ والتعذيب 
من تقرير الجذرال site‏ : 
D‏ حكم عليه .. بحرق يده الیمنی وقطعها واجلاسه 
على الخازوق حتى يموت فوقه .. 
الالام الشديدة التی يرتعد الانسان لمجرد التفكير فيها » , 


de 


)4( وعلى سببل الثال انظر : | 
— ( ابن اياس 6 بدائع الزهور فى وقائع الدهور ) ۰ 
س أحمد شلبی عبد الغلى 6 أوضح الاشارات غیمن تولى مصر 
القاهرة من الوزراء والباشوات ) . 


۱۳۹ 


من نقرير الجنرال ديفرانوا : 

« وكان ہن وشت JAY‏ يطلب من الله ان ينزل عليه 
dis J‏ واحترقت دده ناما + ولا كان a y‏ پشتم الجلاد 
ومساعدیه والجیش الفرنسی كله » بطح آرضا وشسسق 
شرجه وادخل فيه الخازوق وربطوا ساقبه وفخذيه وبديه 


وجسبه € وهنا مرخ صرخة واحدة . ورنم الخازوق و هو 
alias AK gå wld‏ 


من tty 9S‏ دی لددیبت a‏ الطبعة الاصلية 


رقم ۷۱ فى ۲۷ بريريال ‏ السنة الثامنة للجمهورية : 


AUS‏ الم pe E All‏ یه 

ERS a GE I SSE 
يغرس فى مؤخرته وند ليخترق أمعاءه » ثم يترك وحيدا وبه‎ 
fall day alt الوتد آلى آن تاتی الغربان والطیور‎ 


o 4) + + D جسده‎ 


وی ( عجائب الجبرتی ) a‏ ۲ ص WY‏ 

نقرأ « ثم انهم رتبوا صورة محاكمة على طريقتهم فى 
تفار a‏ وکا بقل الكاقدة بنع الشائل ناو ادم 
وائقضت الحكوية علی خلك ۰۰ G‏ .۰ رتبوا اة 
واحضروا القاتل وکرروا عليه السؤال والاسس‌تفهام مرة 
بالثول ومرة بالعقوبة ثم ٠٠‏ » 


۱۳۷ 


والغريب Lia‏ ف مقارنة الروایات tas yall‏ بالف رنسدية 


Ley‏ ای غضب أو تحنظ لدى المؤرخ العربى من طريقة 
القصاص 4 فى وقت abal‏ فى الطرف الآخر © الجانی » 
آن الرو ایات الفرنسیة عدا الرسمية منها س LED‏ 
وصنا محزنا » اما الأوراق الرسمية فى الجريدة الفرئسية 
فتبدی أحكاما Ji‏ تعبیرا و أكثر تحفظا » فى gan‏ لانسسع 
à‏ الجبرتی الا کلاما عن المحكمة والمحاكية والقصاص , 


ان الجانی ببرر لضحیته عما جناه » وفی تبریره بصطلدم 
بذ بشجاعة سلیمان العربی ¢ فلا Ellis‏ الا Kalas YI‏ مها 4 بل 
تادز هذه الفتر 5 أن أحدهم ساعده على شرب ely de yo‏ 
كان يلح وهو على الخازوق فى طلبها . 

ان تاريخ الجبرتى يشى بما يشبه الاقتناع بالعدل » 
حين as‏ على ما Sa‏ به الفرنسيون 6 وهو عدل Uri‏ 
مه الواشع الظالم ۽ و هو قياس خاحلیء 6 فهو بقارن عدل 
الثرنسیی بهذه الوتة البشمة « Jess‏ المساکر الذین 
یدعون الاسلام ویزعمون انهم مجاهدون € ولا يمكن هنا 
الاتتناع dela os‏ مثل هذا الرأى .. » . 


ان المؤرخ لا يفيس ظلما بظلم » انما بفیس الكللم 
بنموذج العدل الذى كثيرا ما يكون فى الاديان أو فى ضير 
البشر » ان احضار سلیمان ( وتكرار سؤاله ) القصد dig‏ 
عقد محاكمة صورية للانتقام die‏ وليس القصاص العادل . 


۱۳۸ 


والملاحظة التى يجب ألا نغفلها هنا ان الجبرتی بعد OÙ‏ 
بترت لتتفيذ الحكم بددو كمن بكب Lists‏ أو دشر بان واشع 4 
ثم Jats‏ بالنشورات التى ( لازم ينطبعوا ) س كما يأمروا 
ویتعلفوا فى المعلات ‏ دون أن تتحرك فيه شعرة أمام 
هذا الافتاء الشنيع الذى صدر نأحرقت أيدى الحلبى 
« وبعده يتخوزق على الخاوزق لحين USE‏ رمته الطير » + 


آمر آخر اغفله الجيرتى > فرغم ان ( الخازوق ) كان 
يستخدم — كما بددو — 3 العصر الملوکی ¢ فانه كان ند 
( الخازوق ) شائعا » ورغم ذلك أمرت المحكمة الفرنسية 
أنتهى من تدوین هذا الجزء مدن } عجائب الآثار ( دعك رحيل 
الفرنسیین بكثير ( عام ۱۲۲۰ ه/ ۱۸۲٤‏ م ) فى حين أن قتل 
سلیمان الحلبى وخوزقته ‏ كما تقول المصادر ‏ كان قبل 
ذلك بكثير ( ۱۸۰۹/۱۱۱۵ ) 6 أى بعد خروج الفرنسيين 
من مصر بسئوات طويلة » كان يمكن أن يكتب مالا يمكن 
AUS‏ 3 حینها 4 a A À a gai‏ على 4d‏ من 
الفرنسيين ٠‏ 

وهذا يدل على موقف لا يمكن تفسيره من المؤرخ 
العربی + | 

ان هذا الوتف بجملنا نتساءل : اذا كان من مهمة 
التاریخ فهم الواقع بهدف فهم الحاضر والاعداد للمستقيل ء 


۱۳۹ 
Cols الجبرنی‎ - ٩ م‎ ( 


وطالا ان الجبرتى كان وشيك الخروج من العمصسور 
كان من المفروض أن دسساعدة هذا كله على فهم هذه الديئة 
التى يكتب عنها ( لاستلهام العبرة ) ؟ .. 


وهذا كله يجعلنا نعيد التساؤل ! 
لاذا كتب الجبرتى التاريخ ؟ 
وبشكل آخر > 

كيف فهم التاريخ على هذا النحو ؟ 


وهو ما یصل بنا الى موضع AT‏ قريب منه » لا يتعلق 
بالتنفيذ ولكن بالشکل . 


: خدعة المصاكمة‎ (a) 
للحجمهورية‎ ٩ dis + من مراسلات خیش الحملة + باريس‎ 


« حكم اللجنة العسكرية المشكلة jets‏ الجنرال مينو 
لمعاقبة قاتل كلببر وشركائه . 


اجتمعت اللجنة برئاسة الفريق رينيه » وبعد تلاوتها 
عليه مرسوم الجذرال girs‏ وضعته أمامه على مكتبه » ثم 


قرأ المقرر محضر ال: حائيق ووب تندات اثبات التهمة ونفیها 
فى deal se‏ المتهمين ١‏ ..... | 


۱۳۰ 


ve (5) tese‏ وسعد انتهاء القراءة آمر الرئیس 


داستد sle‏ المذنيين فأضحوا آمام اللجنة ددون فیود وصعهم 


الدفاع ٠‏ وكانت أبواب القاعة مفتوحة والجحلسة علنية / 
و لخذت اللجنة الاصوات oe‏ الخ (( oe‏ 


من كورديه دی لیجیبت — الطبعة الاصلية رقم ۷۱ فى 
بردریال السنة À‏ الحمهوریة : 


D‏ باسم الشعب ی / a‏ يوم ۲۷ بریریال من 
A al ail]‏ فى المنزل الذى يشغله الجثرال 
رينيه © اجتمع بناء عل ی قرار الجنرال she‏ قائد جیض 
الشرق بالنيابة والذى صدر البارحة ¢ اجتمع ۰ (gs)‏ ++[ 
عندما اجتمعت اللجنة أحضر الرئیس الجنرال رينيه أمامه 
على ist!‏ نسخة من قرار الجنرال مینو سالف الذكر 
وثلاه على الحاضرين / ثم تلا محضر الاعلام وتليت الاوراق 
ومستندات الاثبات والنفى ضد المتهمين ) .. ) » . 


ویس‌تطرد الحكم ليظهر لنا أن الف رنسسسيين قامعا 
محكمة Able‏ الثیت فيها الاسئلة القانونية على التهمن 
واجابوا علیها » ثم سألهم الرئیس اذا كان لدیهم آقوال 
أخرى للدفاع pis‏ محامو التهمین اداریا ورفعث 
اللجنة للمداولة .. الى غير ذلك مما بوهم بالمحاكمة عادلة 
hiu‏ كان الأمر مختلف . 


۱۳۱ 


ونقرا فى ( عجائب الآثار ۰۰) د ۲ ص ۱6۱/۱۲۲ : 


» احضروه وسألوه عن امه وعمره و ++ ومحل 
اقامته ++ ( و ) .. وبعد صور محاكية dale‏ انقضتك 
الحكومة على ذلك والفوا فى شان ذلك آوراقا ۰ لتضمنها 
خبر الواقعة وكيفية الحكومة ولا فيها من الاعتبار وضبط 
الاحکام ۰ (و) ss‏ ثم ان القضاء حطوا خط يدهم باسمائوم 
مرفقة كائم السر .. فحالا قضوا أمرهم .. ال .. » + 


ومن مقارئة الروايات الفرنسية بتدوين الجبرتی نکتشف 
انهم استطاعوا ‏ بالفعل ‏ ايهام الجبرتی بعدالة المحاكمة » 
وهی عدالة لم يقصد بها الا عدالة رجال الفرب نقط > 
وبغض النظر عن جناية القتل » فان كل مظاهر المحاكمة 
انما كانت صورية القصد منها التأثير فى المصريين وخداعهم 
خاصة © آنهم das‏ أن gida‏ | فى اجراءات المحاكية ان 
المصريين لیس لديهم أية du‏ فى الاثشستراك فى هذه 
المؤامرة » وان الغكماتيين کانوا وراء‌ها » كان من مصلحتهم 
Kaa a oat Vt‏ ويعقدوا فى SelM‏ قط مخاکیته 
عادلة » اذ كان كلببر ثبل رحيله قد فرض ضرائفه 
عالية وارتكب pila‏ كبيرة بعد أن أخمد ثور القاهر ة 
الثانية حتى ۲۰ أبريل » ای قبل اغتياله بأيام قليلة » و هو 


اعتدال و تسس سبط padi‏ من ds‏ الفر ئس سسبين 6 اه 
يعتقد عدد من المؤرخين الصریین ان الفرنسيوت 


كانوا سين تطصون ب كا کال aol tyes lines‏ 


۲ 


ما ردده عدد آخر من الكتاب » وان كان من الانصاف ان 
نشير هنا الى أن د . أحمد حسين الصاوى » حين آشار 
الى خدعة امحاكمة gäll‏ انطلت على البعض 6 سرعان ما 
دقال فى شبه استذکار « يصدر الحكم الديمقراطى على 
des tall‏ الفرنسبة بقتل الشلهيد ‏ بطريقة ديمقراطية 
أيضا ‏ على الخازوق » . 


وو فنا "مين ده CAN‏ بل ی 
الف Ca‏ ا Sle‏ لايك pastel‏ ای حرس 
عليها الفرئس_ دون اثناء المحاكية والتی aif‏ ف أوراق 


التضية . 


ata‏ بلغ من اففال الجبرتی لما يفعله الفرنسیون أنه 
راح یثبث أوراقهم لیس كؤرخ » وانما لیثبت عدالتهم » وهو 
من آن لآخر use‏ المنشورات أو بعدها » يردد عبارات 
١‏ فى طريقتهم فى دحاو القصاص 6 أوراق القضية بها 
شيل الاحكام ¢ نفذوا الحكم بما اقتضاه التحكيم » بل انه 
پسمی احكامهم « الفتوى الشرعية » وان ( هذه الشريعة 
والفتوى لازم ينطيعوا ) .. الى غير ذلك مما يتأكد معه ان 
ail‏ الجبرتی ikali‏ وصل الى درجة بعيدة من عدم 
التحقیق وربما الميل الى أحكامهم وما يأتوا به من طقوس 
لم یقصد بها العدالة التي كان يبحث عنها . 


1۳ 


وقد كان الفرنسيون مدركين لهذا جيدا » فحرصوا على 
أن يفعلوا ما من شانه أن يستميل الشعب المصرى بحكمة 
( الجمهور الفرنساوی ) » قمن آن AT‏ کانت تصدر 
منشورانهم لتفول أنهم استخدموا مع القاتل وسائل التعذیب 
كعوائد أهل البلد بالضرب على باطن الارجل » كما انوم 
استخدموا ( الخازوق ) بما لا يخرج عن شريعة ALU‏ 
وما الى ذلك ... مما كان له أكبر الأثر فى خداع عدد 
کبیر من الصریین والعلماء من بینهم الجبرتی دفسب» الذى 
راح يصف مشهد قبض الفرنسیین على الشسيخ Sg AN‏ 
z2‏ أكثر معارضيهم — Figs‏ من الحيدة التامه € دون ان 
يعلل لنا فى هذا الموضع الدوافع والاسباب ومعاملته 
معاملة سيئة الى حد الاهانة لعالم كبير مثله e‏ 


وهنا نصل الى قضية نؤثر طرحها لما فيها من اتهام 
لعلماء الدين 6 وهی قضية انحیاز أولئك العلماء « الكبار » 
للحملة » خاصة فى عهد قائدها الاول نابلیون الذى كان 
يحرص اشد الحرص ‏ كما أسلفنا ل على ارضاء أولئك 
العلماء للتأثیر فيهم — أولا ‏ على الش عب المصرى © 
والتأثير فيهم — Lil‏ — لاستمالتهم » وقد نجح فى هذا 
الى حد كبير » خاصة 6 أن بعض أولئك العلماء € ممن نالوا 
حظا لابأس به من المعدرفة فى القرن الثامن عشر كانوا 
يتشوقون لاضافة المعرفة الغربية الجديدة من تنظيم ادارى 
عند الفرنسيين وتقدم علمى ومظاهر حضارة أرقى 6 فراحوا 
فى الغالب ‏ لا يتخذوا مواقف عنيفة من المحتلين » ولعل 


AE: 


هذا ما جعل هذا اللفیف من الشیوخ اشد ميلا لمداراة الغزاة 
ولم تكن أديهم القدرة على الفصل بين مجالات التعاون 
الثقاى والحضارى وه‌جالات التعاون السياسى » بل ان مثل 
هذا الفصل كان مستحیلا فى ظروف مصر التاريخية SET‏ 
وحلبيعة الحملة التى قادها نابليون الى مصر » وهی dha‏ 
عسكربة وعلمية فى آن واحد » . 


هذا التنشیر .وان برز للعلیاه 4 هو بیوز nl‏ 
لوقف الجماهير التی كانت على حظ ضئیل من العلم والوعی 
الثقافى » وهذه على العکس كلم تسقط فى بثر الحضارة 
الارثی » Lily‏ كانت العقيدة لدیها تمثل جدارا عاليا يحول 
ore‏ الاندماج فى Sa‏ هذه الجماعة Saal oll‏ € أو ترتکب ما 
من تسأنه ان پیز الهوية القومية ¢ فجاعت على النقیض 


زر اقب لاوجو (qt al‏ + 


هذا وقد فى کل العو اق E‏ نی کر 
وعبا من السياسيين € ومن المثقفين أحيانا فى اتخاذ 
موثف AST‏ ايجابية وعمقا معا . | 


لقد كانت الاجراءات الادارية التى أجرتها الحملة حافزا 
لهم ليميلوا الى الفرنسيين» غير ان هذا كان يمكن أن يكشف 
اکثر بعد رحيل نابليون » dus‏ لم يهتم كليبر كثيرا بالصوت 
الاسلامی » كما لم پلتنت فى كثير الى السياسة الوطنية ؛ 
بل كان أكثر Lite‏ من سلفه على الصربین وزعمائهم ‘ 


۱۳۵ 


ومما سبق » نری ان الجبرتى سقط فى هوة الانبهار E‏ 
للسياسسية dani All‏ الجديدة 4 فلم يستطيع أن و جیا 
ail go‏ الفرنسيين فى الاعلان عن قيام (as)‏ عادله تنفذ 
احكما غير عادا * و هو حکم وضع مسدقا ú‏ فلم تكن امحاكہة 
ERA PERS Er)‏ 

26 36 a 
۷۱ كوربيه دی ليدييت رقم‎ 
فى ۲۷ بريريال  السنة الثامنة للجم‌ورية‎ 

« من القيادة العامة Boll‏ / من الجنرال sin‏ 

à‏ انی استثکر أسامكم وأمام العالم eval‏ ما لحا اليه 
الوزیر الاعظم ب یقصد العثمانی - قائد ذلك الجیش الذی 
هزمتموه شر هزيمة فى بطاح المطرية وهليبوليس . أنه هو 
المدعو سلیمان الحلبى ast / +e‏ ددد كليدر معكم ححافل 
هو لاء الدرير الذين أتوا من آوروبا و آسیا الوسطی للسطو 
على مصر oe À‏ 
سب slay‏ 3 ) عحائب الاثار é {+e‏ السادق 

» وعاقدوه LS‏ آخبر هم سحفيقة الحال فعند ذلك علموا 
دبراءة Jai‏ مصر »+ ( 


AA 


LE «‏ نیم جميع ذلك من فحوى المسطور بخلاف ما 
رایناه بعد ذلك من أفعال آوباش Khall‏ الذين يدعون 
الاسلام 4 وبرعهون 5 مجاهدون وفتلهم الائفس ۰ الخ 4 


E sd‏ الذى جرى فيه القتل أو 
جرت فيه الحاكمة الا من وجهة نظر الشيخ الذى OS‏ 
وشيك الخروج ن القرون الوسطی » وأكثر تحديدا القرن 
الثامن عشر » ومن ثم 6 فان القول بائه انبهر وحسب 
بمظاهر المحاكمة أو راح يميل الى مستحدثات الحضارة 
الغربية فقط مما آثر فيه » فان فى ذلك ظلما للجبرتى نفسه . 


وف eal gl‏ 4 فان الجبرتی كان قد ناله الابهار 4 
حفيقة » لكن تكوينه السلفى كان يسهم فى تكوين وجهة 
نظلره € وهو ما التقينا معه حين راح daai‏ فى نظرته 
للفرنسيين ‏ عن العلم والعدل ۰ 

ولان معنى العدل عند مؤرخ سلفى مثله كان يمثل 
» الي ) فان مظاهر oe‏ كان pe‏ أن ينطلى علیه» 
منها حدن RENNE n‏ يدرص 1 ابراز ها » in‏ فترة 
مبكرة 6 من مجىء الفرنسيين لصر ۰ 

وق هذا ما فيه من عدم فهم حقيقى لما يخفيه الفرنسيون 
مدب مظهر اقامة ias‏ علنية لحاكبة Jalal!‏ + 


۱۳۷ 


وقد تم ذلك الاقتناع بعدالة الفرنسيين كما بلاحظ 
اكرابس» فى الفترة الاخيرة لوجود الفرنسيين فى مصر » 
ففى السنوات الثلاث السابقة كان دائم الانتقاد لبعض 
العلماء » وكان فى الغالب — منعزلا E‏ 
وکان پنظر الیهم » و عوائدهم بشیء كثير من الضيق 4 
y asi‏ مع ialgi‏ الوجود الفرنسی وعلی وحه الخصوص 
بعد اغتيال كليير شرع يغير أفكاره » » فكان حكمه 
المدون 4 أو ما انطلى عليه » انما هو كمون فكرى طال 
فيه الصراع بين القديم والجديد . 


وقد انتصر الجديد لديه Jai‏ الفرنسيين حين استراح 
الخ أفعالهم ومو أقفهم ومحاكمتهم التشكيلية حنی انه لم 
يعلق كما Ubay‏ — على وحشية القتل !! 


ايضا » نستطيع ان نبرر للجبرتی ميله الكبير للفرنسیین 
أو لمواقفهم » Less‏ نعرفه أن ( عجائب الآثار .. ) بدأ فى 
Leslie‏ عام VA Ve ANNI‏ م( 6 أى بعد فترة من خروج 
الفرنسيين من مصر س وهی الفترة التی أسهمت سب بفوضى 
العثمانيين ومذابحهم للمصريين واجرامهم الستمر Les‏ يسمييهم 
ae « dag‏ 000 الذين يدعون الاسلام » » وهذه 
الفترة بين عام (۱۸۰۰) تاريخ اغتيال کلیبر وعام (ALU‏ 
بعد تولی ۷ 0 الحکم » كانت كافية  all ne‏ 43 
ous‏ اولئك الاين الهمچ واللرئسیین التحضرین € BV be‏ 
الذين يقتلون بسبب أو بدون سبب ف قارعة الطریق أو في 


۱۳۸ 


البيوت 6 وبين أولئك الذين يأمرون بزش الماء فى الشوارع 
واقامة ( الكرنتيلة ) خونا من الرض واقامة ( alt‏ 
لحاکمة مذا القاتل , 


وقد كان هذا الموقف بالانبهار Uig‏ حذرا لم یمنح فيه 
anale‏ مديحا زائدا » وانما جاء من قبيل المقارنة» 
التی لم يستطع أن يقيمها فى AUS‏ ( مظهر التقديس ) الذى 
تقدم به الى الحاكم العشمانی 
كتب قبل ( العجائب ) بعدة سنوات € وردیا كان هو السبب 
الذى des‏ الجبرتی — LS‏ نری من ( عجائبه ( أكثر 
تعاطفا مع الفرنسیین فی الفترة الاخيرة من وجودهم فی 
موصن + 


؛ وهو — Lei‏ يبدو قد 


مصادر ومراجع القسم الثانى : 


ns‏ عجائب الآثار 2 التراجم والاخبار 4 عدد الرحمن 
الجبرتی ¢ المطبعة العامرية بمصر : ۱۳۲۲ هجرية » ج ۳ . 
لجنة البپان العربی » تحقیق حسن جوهر وعمر الدسوقی » 
القاهرة ۱۹۹۹ . 

س تاريخ الفکر المصرى الحدیث 6 د ۰ لويس عوض é‏ 
دار الهلال 4 à‏ م ددون + 

ندوة الجمعية التاريخية » 98/1 أبريل ۱۹۷6 
بمقر الجمعية بالقاهرة . 

— بیتر جران » الجذور الاسلامية للرأسمالية » ترجمة 
ur gs‏ سلیمان 6 مراجعة à‏ ۰ رۆوف عباس 4 دار الفکر 
العربى بالقاهرة ۳ € ( وقد تمك مراجعة المغتطفات 
العربية منه على النص الانجلیزی ) + 

cape As et E 
E 1١55. طبعه عبد السلام هارون » الجزء الأول » القاهرة‎ 
۰ جزءان‎ 


۱1۰ 


— عبك الرحسن الرافعى 4 تاریخ الحركة الشومية 4 
الثاهرة ج ۲ ۰ 
المصرية ابان الحمل4 الفرنسية ومطلع الثرن التاسع عشر 4 
القاهرة 11/5 + 


ب محمود الشرقاوى 6 عبد الرحمن الجبرتى » دار 
الهلال 1555 ۰ 

جاك كرابس جونيور » كنابة التاريخ فى مصر 
القرن التاسع عشر » دراسة فى التدول الوطنی 6 ترجمة 
د . عبد الوهاب بكر 6 سلسلة الالف کاب الثانى 118 6: 
te at Gigli‏ ۹۲ 


— بعض الستندات الخاصة الفرنسية باللغة العربية 
مثل كتاب dal)‏ الشعب ) الذى نشره الفرتسيون بمصر 
عتب افتیال کلییر واجراءات LS al‏ موجود منه أكثر 
من نسخة فى دار الکتب أو الجمم العلمى (Gall‏ 6 كما 
ملق عليه ونشر آغلبه - الى وقت قريب د . أحمد 
حسین الصاوی فى تابلوید : GUAT‏ الادب »© التی تصدر 
من حريدة الاخبار ابقداء من تاربخ ۲۰ مبرایر 1۹96 + 


سر الحرکات الجماهيرية فى الوطن العربی » اسراف 
د . فهيمة شرف الدین » دراسات الفکر العربی 6 معهد 


۱1۱ 


دراسة فى اعلام الحملة الفرنسية » هيئة الكتاب » القاهرة 
٥۵‏ + 


Corrier de L’Egypt — |‏ وموجودة بدار الكتب 

المصرية » قسم المخطوطات » تحت رقم 1١19‏ ح ٠‏ وتوجد 

آعداد كبيرة منها فى مجلد يضم سسنوات ( ۱۸۰۱ سه 

.) ۵ ۹ 

— Pièces diverses et correspondauce relah- 

ves aux Opérations de l'Armée d'Orient 

en Egypte, imprimées en exécution de 

l'arrêté du Tribunat, en date du 7 Nivôse 

an 9 de la Ripublique francaise. Paris, 
Messidor an IX. 


— LA REVUE D’EGYPTE ( Gaillardot ) 
Tomes II et III (1895. — 1896) 


— P. de SANDE et CASTRO ۵ 
Paris, lille (1901). 


— Memoires du Général Baron DESVER- 
NOIS, Paris, Plon 1898. 


— J. MIOT : Mémoirs pour 86701 à l’Histoir 
Expeditions en Egypte et en Paris. 
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څا 7 


رؤية حضارية مقارنة 


(A) 
يذلل الجبرتی ظاهرة متفردة تماما » وهذا التفرد يعود‎ 
الى طبيعة المرحلة التى وجد فيها » فليس من‎ ru اول‎ 
الضروری أن بحدد موثف الجبرتی من القوی الدخيلة‎ 
» على مصر حينئذ بحيث أنه پنطلق من ( الوقف ) وحسب‎ 
. وائما بالبحث عن مبرره فى محوری الزمان والکان‎ 


ذلك » لان cites‏ الحبرتی المحافظ يمكن أن Ste‏ 
موقفا مقبولا لدينا فى الظاهر » فير أن تفسير هذه القابلية 
بخلل سؤالا حائرا 6 مان الاشياء بشكلها الظاهر يمكن أن 
Ju‏ شرعبة وجودها كواقع » أما محاولة فهمها أو 
تفسسيرها 6 فقد يصبح أمرا صعب JULI‏ 8 


وعلى هذا gaill‏ » حاولنا أن نعيد کشف طبيعة هذه 
المغايرة التى نجدها هنا بين الجبرتى كمؤرخ سلفى شرقی 
ونابليون كقائد غربی حالم » الجبرتی كعم الم من علماء 
10 
)م ٠ب‏ الجبرتی والغرب ) 


الأزهر العزل » ونابليون کتائد مسلح من أخيص تقدميه 
حتی قمة راسه بالسلاح الغربی ووسائل التقدم العلمية . 


فلنخرج من التفصیل الى الاجمال . 


| س لقد أكد تتابع البنی الثلاث 1 » ب » ج » تصاهد 
دور رجال الدين و التجار فى البنیتین الاوليين » وهو با بدا 
فى کتابات بیتر جران » بالقدر الذی بدا فى ( یومپات ) 
الجبرتی » ففى يوميات الجبرتی خاصة » نلمح أنه لا يكف 
عن تجسيد دور التجار أو الأعيان من المصريين 6 ففى 
موضسع يكتب ( قبضوا على الحاج مصطفى البشتيلى 
الزيات من أعيان أهالى بولاق ) ( ج ۳ ص ۷۷ ) » وفى 
موضع AT‏ يكتب ( عمل سارى عسکر وليمة فى بيته ودعا 
الاعيان والتجار والشیوخ ) (ج ۲ ص ٠١‏ ) 6 مقدما الطبقة 
التجارية عن dis‏ رجال الدين € وهو » يعكس الترتیب فى 
daia‏ آخری فیترل ( ذهب آکابر اليلد من المشايخ والاعيان 
لقابلة سارى عسكر ) ( ج ۳ ص (VA‏ € وهذه الاشارات 
تؤكد على أن دور الاعيان والشيوخ حتى مجىء الحملة كان 
مؤكدا 6 غير أنه بالوصول الى البئية الثالثة فى عصر محمد 
على (ج) كان قد تدهور وضع الطبقة التجارية أو الرموز' 
الدينية فى وقت كان ( ولى النعم / الحاكم ) معنيا بتركيز 
کل شىء فى بد السلطة المركزية € ومن ثم تضاءل دور 
التشساط الفردی والظبقة التی كانت تتهیاً لتلعب دورا 
حيويا فى BY!‏ الصری Ce‏ 
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۲ — ومع أن هذا بدا واضحا فى أعمال الجبرتى دون 
أن بدرر بالقدر الکافی € فان موثف الجبرتی 6 pall‏ 
والخاص » ترك تدا عات كثيرة . فعلى المستوى الخاص» 
ان التراث الاسلامى هو المنطق السياسى للجبرتى فى 
aj plai‏ للأمور 6 فموقفه من الفرنسسسيين أو بقية الفثات 
الدخيلة يتسم بهذا التصور » وهو ما يبرر تأرجح موقفه بدن 
السلب والايجاب الذى فهم به موثفه من المماليك أو الحملة 
الفرئسية أو -- حتی — محمد علی ۰ 


و هذا فى السیانی الاخپر یعنی أمرا واحدا » هو € أن 
موثنه كان يددده فهمه لصطلیم العدل او الحرية أو الحاکم 
وما الى ذلك من المصسطلحات السياسية 6 ففى حدن sal‏ 
اعجابه بمنجزات المماليك فى فترة » عاد فى فترة أخرى 
منتفدا é agili puai]‏ وهو مافعله مع الفرنسبین 6 وهو موتفه 
العام € أيضا € من سياسة محمد على » ففى حين كان من 
أكبر المارشین لاسلوب هذا الحاكم » نانه لم يستطع أن 
يخفى اعجابه باصلاحات ) الوالی ) و همته الكيرة حين 

أى أن موقفه كان تعبيرا ذائيا + 

هذا على المستوى الخاص € UI‏ على المستوى العام 6 
ان بوثفه السلبی أو الایجابی 6 يكن خاصة ذاتية له ) 
وت كان نابعا من الفكر الذى يمثله » فهذا الفكر يوجد 
عادة تبل التعبير عنه أو ممارسته بای موقف 6 ومن هذا E‏ 


۱۷ 


غان الواقع الشرقى فى فترة الحملة الفرنسية لم يكن نابعا 
من رد الفعل ازاء الحضارة الغردية ومنجزاتها » بقدر ما 
كان Lali‏ من ( الاصولية ) التى تتعمق بجذورها فى البيثة 
الشرقية ۰ 

أى » أن موقفه كان 5 تعبيرا شرقيا se‏ 

وهذا يرتبط بموقفه الحضارى من القوى الدخيلة على 
نستطيع أن نرى س كما يذهب السعض — أن الفاعلية فى 
لطائفة اجتماعية » » ومن هنا فان الفاعلية تظل لجماعة 
لا لفرد » والرد Jai‏ اجتماعى ولیس لنازع ذاتى . 


ای 4 أن موقفه كان ثتعبيرا اجتماعیا ۰ 


صفوة القول » أنه يمكن أن يعد موقف سبد الرحمن 
الجبرتی ( موثفا ) حضاريا فى مواجهة موقف حضارى آخر » 
مغاير له فى الطبيعة 6 مساو له فى الثدر + 


(Y) 
لقد كان موقف عبد الرحمن الجبرتى العام نابعا من‎ 
الوقف الذى مثله العلماء ¢ والعلماء فى فئتهم العليا 6 حيث‎ 
کانوا منذ قرون عديدة يتمتعون بمكانة كديرة » وان اهتزت‎ 


SEA 


فى بعض العصور » غير Lil‏ س dagi‏ خاص - کانت 
تمنح صاحبها القيمة والمكانة اللائقين به ¢ وقد تمثلت هذه 
المكائة فى الصحوة الدينية متخذة حركة بعث خلال 
الانخراط فى الطرق الصوفية » اذ يرى بيتر جران أن الفترة 
ددن عامی ۰ € ۰ ( آی قبل مجىء الفرنسیین باقل 
من عشر سنوات ) كانت هى قمة نشاط « الطريقة » التی 
تنتمى الى الطبقات العليا أو الدنيا حسب معايير ذلك الوشت 
والتی تثمثل فى القيادات البارزة ¢ وان أتسعت الفجوة 
بعد ذلك بين الاغنياء والفقراء . 


وهذا پنسر ان الموقف من الفرنسیین يكون رد Jai‏ 
as dalle Lana E‏ رد فين 
حضارى فى المقام الاول يمثل yur‏ فيه رغم أهميته 
القصوى س daga‏ عالية من موجات التيار العالى فى 
الصراع بين الشرق والغرب . 


والجبرتی — کاحد اولئك العلماء الکبار ‏ تطور لدیه 
والغرقية © db‏ خلال بفردات الضراع ؛ 

\ تن جات الحملة الفرنسية » كما أشرنا ¢ لتباعد بين 
Jos 9‏ الغرب « على حد mai‏ بیتر جران » فضلا عن 
الا الدیل: الراسيالية Ai‏ الى ارت 
دسر + 
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۲ بت sla‏ رد dei‏ العلماء Lo‏ بالاعجاب 6 خاصضةه 
Jai‏ الامر 6 غير أن الدتق bal,‏ أن الفترة التالية 4 وخاصة 
منذ تولى كليبر ومقتله 6 حولت الاعجاب الى انبهار بمظاهر 
محاكمة الحملة لسليمان الحلبى غير ان هذا الانبهار كثيرا 
ما كان يختفى » ويحل محله الاستياء الشديد 6 فقيل اغتيال 
( خاصة عقب ثورة القاهرة الثانية ) » وبعد كليبر ذاق 
المصريون: الامرين لثرض الضرائب الباهظة والتتل بشبكل 
مستمر رغم sheal‏ العدل والاتصاف . 


والجبرتی نفسه یسهب فيما لاثاه أهل ( بولاق ) من 
المجازر والتقتيل dinaig‏ نانه 0 شیب من هوله النواصى 4 
ج ۲ ص 6 ويضيف « وصارت الفتلی مطروحة فى الطرقات 
والازفة واحترقت الأبنية والدور و الفصور « 6 ویحکی 
الجدرتى Las‏ كدف تعامل كليدر Cains‏ دخ العلماء و هدد هم aji‏ 
كان جزاؤهم « Liles LS‏ مع DE Jef‏ ) © و هو بستبدل 
بهذا الأموال الطائلة « الطلوب منكم عشرة آلاف الف cal}‏ 
ترك عق كل alla lis‏ وعکبرین ا يكن ا الت 
وبعد اغتيال كليبر نقرأ أيضا « قرروا فردة اخری وتدر ها 
أربعة ملايين وقدر المليون مائة وسستة وثمانون call‏ 
فرائسهة ) ss‏ الى 5 


\o. 


وهنا یتاکد Lil‏ أن الانبهار لم يات من العدل أو الانصاف 
اللذين زعمهما الفرنسیون » وانما هو من بعض السلوكيات 
ار الوائف القليلة الى cule‏ بها الحملة فى dal‏ وجودها 
فى سيق خا الفكرة الو ا سا و 


ویختفی من آن لآخر عند مرخ کبیر مثل الجبرتی طبلة 
( العجائب ) وهی فضية يمكن فهمها » اذا عرفنا أنه کتب 


أولا : انه کتب بعد خروج الفرنسیین من مصر بعدة 
سئوات ( ۱۸۰۱ — ۱۸,۵ ) وهی الفترة التی شهد فیها 
المصريون أعتى صنوف الامانة والفساد على يد العثمانیین 
واوباشهم من العائدین باسسم السسلمین بعد خروج 
الفرنسیین + 

Lili‏ : ان الدعاية الفرنسیة فى مصر استطاعت خداع 
عالم كبير مثل الجبرتى » جعلته لا یری فى قاتل کلیبر الا 
) آفاقى ) وجملته يرى مظاهر المحاكمة من مظاهر العدل 
وهى كلها أشباء انطلت على الكثيرين » خاصة > ان 
الجبرتی كان احد أفراد الديوان الذى الف فى هذه الفترة » 
وقد كان يخصص لهم مخصصات مالية ضخمة » كما جاء فى 
تاريخ الجبرتی نفسه » اذ لا يمكن ان نتجاهل تأثیر اختیار 
عدد من العلماء بوهمون ان الحکم في si‏ لهم ثم 
يحصلون على مبالغ كبيرة ٠‏ 


lo} 


وحين يتحدث عن ترتيب الديوان فى اول عهد مينو 
يتحدث ye‏ صفات العلماء ( المعممين ) فيه وحين يذكر 
مکانه ( وكاتبه ) وهذا أمر محير بالنسبة الى go‏ 
السابق . 

ولا نستطيع أن نتهم الجبرتى بالرشوة — پالطبع سب 
غير y tuf‏ نسمتطيع أن نفسر AAS ga‏ الملاين أو المهادن فى 
خداع العلهاء » ونحجوا فی ذلك الى حد كدير 5 
ولا نملك من الادلة ما نستطیم بها أن ندامع عن الحدرتى é‏ 
فاذا افترضنا — وهذا tha‏ — انه لم يستطع تحدید هوية 
( وليس رد فعل لرأى عام اسلامى عام مع الوضع فى 
الحسبان كل الأطر التى انتهت به الى هذا الفعل ) .. 
نقول » اذا افترضنا ذلك ¢ فكيف لم پتنبه الجبرتی لقضایا 
آخری كثيرة أشرنا اليها من مثل : 

س كيف انطلت عليه المحاكية ؟ | 

سب كيف لم يستطع أن يفهم دوافع الفرنسیین ؟ 

س كيف لم يشر » ولو من طرف خفى > الى وحشبة 
القتل وهول التعذيب الذى تعامل بها الغرب مع سلیمان 
الحلبى وشركائه ؟ 


So 


4 عن سلیمان الحلبی أو نتهم الجبرتی‎ gilai لا‎ Lui 
ولكن ندهش حين نعرف أن هذا الحكم القاسى أجرى تحت‎ 
سمع وبصر الجبرتى » ومع ذلك ¢ فانه لم يجعله يدهش‎ 
. أو يغضب أمام قسوة الحكم وبشاعته‎ 


أن هذا الحكم لم يستخددمه فير نيرون فى تعذيب 
مخالفيه » واستخدم ‏ قديما س فى بلاد فارس وتركيا 
والشرق الاقصى وروسيا ‏ لکنه كان قد ألغى فى مصر 
تماما » وعلى افتراض قبل مجىء الفرنسيين » تمشیا مع 
ما رددثه dim‏ المحكمة الفرنسیهة أنهم يستخدمون Lalai‏ 
كان متبعا لدی Jaf‏ البلاد . 


وفى رأينا » ان الخازوق كان عقابا يتسم بالعئف 
والكسوة الشديدة é‏ و هی سدينات تعکسها هذه الحضارة 
الغربية وریثة الثرون الوسطی حضارة الغرب العئيفة 5 


وهو موقف لم daiis‏ اليه مؤرخ سلفى مستئير كبير مثل 
عبد الرحمن الچبرتی ؟ 

0 — بقی السیب الباشر الذى جعل الجبرتى يبدى 
الكثير من الانبهار الذی بدا آثرب من الاعجاب بالفرنسيين 
وهى ( حالة ) يمكن ان نلاحظها ببساطة عقب خروج 
الفرئسيين من مصر € ويمكن تفهمها من السسسبب الذى 
جعله يعاين مبارسات محمد على فى الحكم 6 فبینما كان 
أهم ما بمیز الفرنسيين ان هؤلاء ( الكفرة ) رغم عقيدتهم 6 


lof 


كانوا يحرصون على ( العدالة ) ولو حتى فى شس كلها 
الصورى ¢ أما فی الفترة الاولی من حكم الوالى € مان 
ممارساته لم ترض تطلعات الجبرتی الى هذه المدالة > 
فديكتاتور مصر الجديد الذی أجهز على المحاولات العثمائية 
س الملوكية بالسلاح مستعینا بطبقة العلماء » ماليث بعد 
أن استترت له gow’‏ أن أرتد على خلصاء الامس فيو قبع 
بينهم الضغينة » ثم يتخلص منهم الواحد بعد الآخر . 


معنى هذا عند الجبرتى أن الوالى الجديد لم یحفل 
بالتعامل الطب مع العلماء 4 وأسرف فى المنف لتوطيد 
حکمه 6 بيد أنه poll ei Sa‏ تى ajl‏ لم يخطىء دگاء الحاکم 
الجديد > ولا تخلو هذه العبارة من معنى دال un‏ دونها 
الجبرتى فى نهاية تاريخه عن الحاكم » يقول : 

« فلو وفقه لشىء من العدالة على ما فيه من الرياسة 
آثرانه » . 

(العجائب ج ؟ ص ۲۵/۸ ( ۰ 
الثامن عشر c‏ غير أن يظهر انبهاره 4 لا اعجابه الطلق 4 
بالفرنسيين » LE‏ لم يستطع بهذا التكوين ابداء الاعجاب 
الخاص بمحمد على » اذ كان لابد للحاکم الجدید من ن 
اتوم بعدة اچسسراءات حازمة تتربه من ثبات ملكه وتنهی 


۱5 


i امقر‎ 


لقد كانت مصر ‏ على ما يبدو تخرج من القرن 
الثامن عشر فى الشرق ؛ س ولكن ‏ الى القرن الثامن 
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) نموذجان من کورییه ديجيبت ) 


COURIER DE LEGYPTE. 
WG Asnaf N Lao. 435. 


Le ra Favorinon, Vie AXNÉZ IITA 11275711015 


1 s'est céiébrée ici avec la plus grande 
pompe. Les bienfaits de la liberté se fone 
sentir dans tentes les classes z il n'est pas 
un seul Makais qui ne bénisse l'asureux 
chanpement qui a cu licu, 
~ Trois frégates anglaises bloquaient 
notre pert. Le vaisseau de guerre ۴ 
Dego et ها‎ frégate la Curthaginoite sont 
sortis pour leur dunner chasse. 

* Le vicerol de Sicile avait refusé de, 

Hous donner des vivres; mals sur les ins- 
tances de notre ambassadeur à Naples s 
il Vient de permetife l'exportation de ta” 
Sicile. Au reste nous avons du bled pour: 

„la garnison et les habitans pour dix-huit : 
meis. 


N OU VE.L-L-E ۰ 
| Corfou 27 messidor an 6, Le vaisseau 
ds guerre le Stengel est arrivé d’Ancéne 
digs ce port, escortant un cauvai de 
tros mille Français qui sont venus pour 
geniorcer la garnison des Îles Tonicanes, 
La prise de-Malte par la France a fair 

izi une jois universelte. Les déparre- 
sens d'hhiouo., de- Gercyrert del 
mer Egée .sontsdans la situation by plus 
srmfipantes ily, règne le ۶ grand 
senthousiasme pour la liberté ; et Le plas, 
grand attachement la mère patrie, f 

* + Dejanuisa, fersmessidor, Notre- Pà- 
„etA est toujours sous les murs de Wid- 
din, commandant ensecond l'armée di- 
grand seigneur sous. le capitio-pdcbt , - 
qui est ۵ À faire la guerre à Pas- 
sevan Oglou qui feprend toujours ۰ 
nouvelles forces, Après le combat mak: 
heureux où notre srmée a perdu 700° 
hommes, eta dié obligée d'abandonner le’ 
“champ de bataille, l'année de ce rebelle 
s'est encure augmentée. أت‎ Se 
Wy a ‘quelques jours y est arrivé ici 
Yadjudint générat Rose , qui acu une’. 
audience de cérémonie du Sls سل‎ pachS ji" 
2 مت‎ dz laquelle il a été expédié: an 


Tripoli, 28 messidor. Le pachd de Tris, 


polis dès Vinscant qula eu reçu la den’, 
mande du Général en Chef, de ۵ 
,enliberté tous les esclaves maltais ,) lo’. 
Général en Chef lui avait envoyé une 
gnnde quantité de Tripolirains et autres 
esclaves turks ز‎ les a envoyés paruh bis" 
timent à Malte, avec une grande quan" 


jcourier sur un dromadaire p portant au - 


۳ 
ql tine dépêche extraordinaires | اضر‎ 
: ا‎ La fete, 0 nicrs' ont été pendas.: 


ETT 2 5 = 0 5‏ مضا 
A ae ra ERAO R:‏ 


COURIER DE VEGYPTE. 
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LA RÉPUBLIQUE. 


CR چ‎ ~ 5 
قت‎ du général divisiuunaine Magniee, 


de veut وثاأصطصدده‎ hers de l'enceinte TU 


Tour camp, bes 2.8 et عن‎ butaillon de la 9.8 
demi-brigade اهاعدا‎ do. ligne ;-ua 
détachement du 6.¢ bataillon de sapeurs," 

ur celébres Panniversaire de lx fendas 
tioude la Repzslique et du renversement 


۰ dele monarrrs.s. _ 


FF Le لصه‌دنع‎ Beyuier, accompagné de 
son هه تما‎ , du divan de la province 
de Chargyék, et de Ja compagnie des 
Jauissaires, s'et rendu un fen du la 
reunion; et apris arzir fait placer le drae 
peau tricolor az plus haut minaret, et fait 
exdculer aux troupes jéusicuesévulutions 
militaires, ia peouonce untlisc.iuts, ainsi 

us Padjudant تلع‎ Beauvais, Ces 

‘deux discours sut etd suivis des cris 
mile fois ripeta de riva Zs Republique, 
et de plusieurs cups decauon, Les troupes 
optynsuile dea au sou de la musique 

۱1۱3۱۳۵ qua etecutdé plusieurs airs أن‎ 

marches palriongues, La (ete a etè ter- 

Minde per une course arabe, executes pac 

lua Jauiosives dz la province, 


CE 


KAIRE, 


weit principéament lorsque l'an est 
éloigaé de sa pie, que l'on معد‎ pplle 
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NOUVELLES. 


Syrin 


‘ 
0 N assure qu'ibralim.bey a envoyé 
auprés de 7 sacha, Mustapha-bey 
Jo grand و‎ afin de Vengaper à se reunir à 
lu: pour marcher.coatry tes Français 3 
Djezzac pacha Fa fait ‘qrréter. Alors 
Tbrahym furs euvoyé sa femine et sa fille, 
nims elles n'ont pas did plus heureuses و‎ 
Djezzar pacha tesa rrnvyuydes, en annons, 
gant à Ibrahym qu'il ne se fiuit point à 
toutes ces | و‎ s el qu'il counuissait 
trop bien la maniere dow les beys té- 
maiyunent leur recnunassance à ceux 

ul ۳ servent, pour فسان‎ tenté de rmen 
Juice pour cur; que d'ailleurs l'exemple 
d'Osuan-lnty el-Tooul, exilé par eux 
dats le Said, après avuır contribué à eta- 
bhe lear puissance, n'était pas fuit pour 
le rassurer, 


ÉGYPTE. 
Belboys, le 2 vendimiaire, 
Hier & sept heures dit matin , en con- 


séquence de l'urdre du General en Chel, 
du 1t Sructidor dern.er, et conformément 


— مورخو الجزيرة العربية 

— المؤثرات الفكرية فى الثورة العربية 
ES PE I Ale Ce‏ 
ل الوداع . . ترجمة GAT‏ آشمار أراجون 
يج Rte ees seas‏ 

ل الخروج من الدينة ‏ مسرح شعرى 
کے مید الرحین الشرقاوی متمردا 

نب فى داثرة النقد 

a ie A 

ل تحولات طه حسين — ۲ 

— هله حسين وثورة پولیو Vim‏ 

ب السرح المصرئ فى السبعينات  ١‏ 
aie‏ مسرح الثمانينات ‏ ۲ (ط ۲ ) 
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